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با  كيفيـة تنظـيم مـة لفهـمهمعن معلومات والحيوان  الإنسان اكرة فىت الذكشفت دراسات اضطرا
يعنيــه  مان الــسؤال يكــون عــإفــ، عنــدما يحــدث الاضــطرابو.  الخلايــا والجزيئــاتالـذاكرة ومكوناتهــا مــن

قـد ثبــت  و؟اضـطراب فى الحـصول عليهـام أتخــزين المعلومـات   هـل هـو اضـطراب فى،الاضـطراب هـذا
كــــما  ،ةȂـــه اضـــطراب فى تخــــزين المعلومـــأ، 1980 و1970بــــين  الـــصدد ȃحــــاث فى هـــذا مراجعـــة الأمـــن

خاصـة عنـدما تكـون  ،طبيـق مفهـوم التخـزين والاسـترجاعوضوح فى تال عدم ت مشكلات تخصوجد
  .) (Squire,Larry ,2006 ساس التحليل النفسى السلوكىأ  وتقوم على،الشواهد غير مباشرة

ـــــوعين إلى اضـــــطرابات الـــــذاكرة تنقـــــسمو ـــــة : همـــــا،ن الاضـــــطرابات للـــــذاكرة و الاضـــــطرابات المؤقت
   .الدائمة

باتو بات المؤقتة نوعين من هذه الاضطرا     : هما،تضم الاضطرا
 .تنبع من سوء التوظيف العضوى بالمخ، ضطرابات ذات أصول عضويةا -1

  .لوجيةذات أصول سيك ضطراباتا -2
 .وسنعرض فيما يلى لكل منهما بالتفصيل

 

ع التــى تــرتبط ا مــن الأًالــذاكرة عــددوتتــضمن هــذه الفئــة مــن اضــطرابات  ا بــسوء ًا واضــحًرتباطــاȂــوا
ع مــن هــذه الاضــطرابات ،العــضوى بــالمخ التوظيــف ل منهــا نعــرض لكــ، وهــى تــشتمل عــلى ســبعة أȂــوا

   . من التفصيل فيما يلىءىبش
ب الفقدان الكلى المؤقت للذاكرة ا -1    ":Transient Global Amnesia"ضطرا

 أن هــذا ،""Regard & Landisأورد ريجــارد ولانــديس ،  البــوليسفى دراســتهما لحالــة رجــل فى
أخـذ يكـرر ، العمـل إلى  عودتـهعنـدو ، ذاكرتـه فجـأةدَقَـفَ، الرياضـيةالرجل أȅناء أدائه لبعض التـدريبات 

وأجريــــت  .ولم يجــــد الطبيـــب أى علامـــات لمـــرض عــــصبى يـــرتبط بهـــذه الحالـــة ،الـــسؤال أكثـــر مـــن مـــرة
بيـــنما كــــشفت ، ولم تكـــشف عـــن علامـــات عـــلى المـــرض،  فى المستـــشفىللمـــريض الاختبـــارات اللازمـــة

وأȆــن ، فقــد كــان المــريض يعــرف مــن هــو ،الاختبــارات الــسيكولوجية عــن اضــطراب شــديد فى الــذاكرة
به كــــان شـــديد، يـــسكن لـــذاكرة فــــيما يخـــص الــــشهور اȇاضــــية ادراك الــــزمن، وفقــــدان إا فى ًلكــــن اضـــطرا
لم يـستطع أن يتـذكر  .""Retrograde Amnesia تـالى للحـدث اليعرف بفقدان الذاكرة  وهو ما،القريبة
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 ًوكــان أداؤه أفــضل قلــيلا، ربعــين دقيقــةأكلمــة واحــدة مــن بــين قائمــة الكلــمات التــى تعلمهــا بعــد مــرور 
والقــدرات المعرفيــة  ،غــير أن ذاكرتــه الرقميــة كانــت فى المــستوى العــادى ،عــلى اختبــار للــذاكرة البــصرية

، بعـــد تـــسع ســـاعات مـــن حــدوث هـــذه التغـــيرات عـــلى ذاكرتـــه .اًالعـــادى أȆــضالأخــرى كانـــت بالمعـــدل 
ثنـين اوبعـد مـرور  .اăاستطاع الرجل أن يـستعيد ذاكرتـه عـن الـشهور الـسابقة فـيما عـدا الأȆـام القريبـة جـد

 كـــان قـــد اســـتعاد ذاكرتـــه ،وفى خـــلال شــهر، كانـــت ذاكرتـــه قـــد عــادت إليـــه بقـــدر كبـــير، وســبعين ســـاعة
ويحـــدد ، )TGA( يعـــرف باضـــطراب الفقـــدان المؤقـــت للـــذاكرة ا مـــاًالـــة تجـــسد تمامـــوهـــذه الح، بالكامـــل

  :يلى  الأعراض الكبرى لهذه الحالة فيما"Goldenberg"جولدنبرج 
 ــــر  مــــصاحب، ظهــــور مفــــاجئ لفقــــدان الــــذاكرة للأحــــداث القريبــــة لفقــــدان الــــذاكرة عــــن أكث

  .الفرد الأحداث حداثة فى حياة
 ويتهلهاظ بمعرفة الفرد  لكن مع الاحتف،اضطراب الزمن.  
 ه يعانى من اضطراب فى الذاكرةȂيدرك الفرد أ. 

 تكرار الأسئلة والاستجابات النمطية للمريض. 

 ليس هناك اضطراب فى أى من الوظائف السيكولوجية الأخرى. 

 ــام إلى مــن دقـائق، تـستمر هــذه الحالـة فــترة قـصيرةȆغـير أن المعــدل المتوسـط للاســتمرار هــو ، أ
 .خمس ساعات

 مــــن الــــذين ًفــــضحاياها دائــــما، ًفى التــــشخيص لــــيس قلــــيلا يعــــرف عــــن هــــذه الحالــــة والحقيقـــة أن مــــا
 وتحـــدث بنـــسبة ضـــئيلة. ا بـــين الخمـــسين والــسبعينًتقريبـــ  وفى المرحلـــة العمريــة،يتمتعــون بـــصحة جيـــدة

ويمكـن أن تحـدث هـذه الحالـة لأسـباب ، ) الأعـصابأربع حالات مـن بـين كـل مائـة أȈـف مـن مـرضى(
التعـــرض  أو ،)ًبعـــد أخـــذ حمـــام بـــارد مـــثلا(ات المفاجئـــة لدرجـــة حـــرارة الجـــسم  تتـــضمن التغـــير،كثـــيرة

ومـــــن أكثــــر العقــــاقير التــــى تــــرتبط بهــــذه الحالــــة هـــــو . تنــــاول أكلــــة دســــمة أو ،جهــــاد عــــضلىإلــــضغط و
ئــه عــلى مكونـات، كليوكينـول وقــد أكــدت بعـض الأحــداث هــذه . سـهالمــضادة للإ وهــو يعـرف باحتوا

، وتــــم توزيـــــع هــــذا العقـــــار بــــصورة واســـــعة، 1966 حـــــدث فيــــضان كبـــــير فى اليابــــان فحيــــنما ،العلاقــــة
إصابة ما يقرب من مائـة شـخص بحالـة فقـدان الـذاكرة  إلى أدى ذلك ،بالدوسنتاريا الإصابةحاصرة لم

حالــة طالبــة ، 1979عــام  "Mumenthaler"ه لحــالات التــى رصــدها ممنثــالر وزمــلاؤ ومــن بــين ا،الكــلى
وبعــد  ،ســهالهــا العقــار لوقــف الإؤتــم إعطا، ســهال شــديدة فى رحلــة بحريــةإالــة جامعيــة أصــيبت بح

 .ا عن الرحلةًالمنزل لم تتذكر شيئ إلى عودتها

يــسمى شــيوع  ث مــافقــد فــسرها الــبعض بحــدو ،ه الحالــةلكــن مــازال غــير معــروف ȇــاذا تحــدث هــذ
 غــير قابلــة للعمــل وهــى ظــاهرة تعنــى أن تــصبح نيرونــات المــخ، "Spreading Depression" الهبــوط

depolarized"" ،ـــــــــــــصبح معطلـــــــــــــة ـــــــــــــم ت   أشـــــــــــــار هـــــــــــــودجز ومـــــــــــــارلو، وفى تفـــــــــــــسير آخـــــــــــــر. ومـــــــــــــن ث
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"Hodges & Marlow"  وجود علاقة بين هذه الحالة وبين مـرضى الـصداع النـصفىإلى  ،1990عام ،
يعانونـه مـن اضـطرابات  مـا  بـيناًالـصداع أن هنـاك تـشابه مـن فحـص المـخ أȅنـاء وجـود نوبـاتفقـد ثبـت 

  .شيوع الهبوط إلى التى تم حقنها بما يؤدى  وبين التغيرات التى تم رصدها فى مخ الحيوانات،خالم
فى   هــى شــكل مــن أشــكال تجلــط مؤقــت"TGA" أن، وفى تفــسير آخــر لــسبب حــدوث هــذه الحالــة

منــاطق المــخ  إلى خفــض مؤقــت فى تــدفق الــدم إلى تــؤدى،  "transient cerebral ischemia"المــخ 
 وبــين وجــود ،الــربط بــين حــدوث هــذه الحالــة إلى غــير أن هــذا التفــسير يــؤدى ،ائف الــذاكرةالمعنيــة بوظــ

ورغــم أȂــه غــير معــروف حتــى الآن أى منــاطق المــخ التــى تــصاب فى حالــة فقــدان . أمــراض أوعيــة المــخ
   .هادوالم، الفص الأمامى من المخ إلى  إلا أن الدراسات تشير،المؤقت الذاكرة
ب الذا -2    :كرةالصرع واضطرا

ففـــى  ،شــكال هـــذه النوبــاتأوهنــاك عـــدد مــن  ،الــصرع هــو مـــرض يعــانى فيـــه المــريض مــن نوبـــات
ثـم تحـدث  ،ويغلـق الفـم، ويتصلب الجـسم، ويفقد الوعى، يسقط المريض على الأرض، النوبة الكبرى

المـــــريض  إلى يتبـــــع هـــــذا أن يعـــــود الـــــوعى. ى يهـــــدأ المـــــريضتـــــالتـــــشنجات التـــــى تـــــنخفض بالتـــــدريج ح
يتـذكر  والفـرد الـذى يخـبر مثـل هـذه النوبـات لا ،يصحب هذا شـعور بالاضـطراب ا ماًوغالب ،بالتدريج

بعـد النوبـة يمكـن  وفى فترة ما. اًكما أن تذكره ȇا يحدث بعد النوبة يكون ضعيف، ماذا يحدث أȅناء النوبة
أعـمال عـلى  ذا عـلى تنفيـًوهـى أن يكـون الفـرد قـادر،  "automatism"يـسمى بظـاهرة الآليـة  ملاحظـة مـا

أمـا فى النوبـة . يتذكر هذه الأحداث بعد الانتهاء منها كما أȂه لا، درجة من التعقيد بدون إرادة واضحة
 إلى الــذى يــستمر مــن عــدد مــن الثــوانى، ""absence يــسمى بالغيــاب فإنــه يحــدث للفــرد مــا، الــصغرى

يبـدو غـير واع بــما  - طفــالالأ يكـون مـن ا مـاً وغالبــ- فـإن المـريض، فى مثـل هــذه النوبـات. دقيقـةنـصف 
  . يحدث حوله

لأن تــأȅير الــصرع يحــدث فى منطقــة  ؛وتــصنف هــذه النوبــات الكــبرى والــصغرى بأنهــا نوبــات عامــة
فإنهــا تكــون فى منــاطق محــددة  ،" "focalالبؤريــة أو ،"partial" أمــا فى النوبــة الجزئيــة، واســعة مــن المــخ

تكــون معقــدة إذا تــأȅر  أو ،صحبها اضــطراب فى الــوعىوهــذه النوبــة إمــا أن تكــون بــسيطة إذا لم يــ، بــالمخ
اضــطراب مؤقــت فى الــذاكرة  إلى ا تــم ملاحظـة أن النوبــة الجزئيــة المعقــدة قـد تــؤدىًوحــديث. وعـى الفــرد
 فقــــدان الــــذاكرة ســــماوقــــد أطلــــق عليــــه ، "TGA"ا بــــما يحــــدث فى الفقــــدان المؤقــــت للــــذاكرة ًأكثـــر شــــبه

غـير أن كيبـور قـد . )Transient epileptic amnesia"      )TEA( Kapur,1993)" الـصرعى المؤقـت
 كـما ،يكـون هنـاك تكـرار للـسؤال لا، ففى نوبة الصرع الجزئية المعقدة ،بين النوعين أورد بعض الفروق

 يمكـن أن "TEA"أن  إلى بالاضـافة ،اًيكـون المـريض قلقـ ا مـاًونادر ،يحدث فى الفقدان المؤقت للذاكرة
دان الــذاكرة الــصرعى قــإن أســباب حــدوث ف. "TGA"يحــدث مــع   مــاعــلى عكــس، تحــدث عــدة مــرات

لكنــه مـــن المعتقــد أن حدوثـــه يــرتبط بتــداخل النوبـــة الجزئيــة مـــع ، الآن إلى المؤقــت مــازال غـــير معــروف
ء من الفص ا   .فى المخ لصدغىأجزا
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   "Poste traumatic Amnesia": فقدان الذاكرة التالى للصدمة-3
، الجمجمــــة دون كــــشف المــــخ إلى ى التــــى تتــــضمن توجيــــه ضربــــةإن جروحــــات الــــرأس المغلقــــة هــــ

فقـــد ، فــإذا كانـــت هــذه الـــضربة قويــة. ممــن يتعرضـــون لهــذه الأحـــداث% 10دث فقــدان الـــذاكرة فى يحــو
بـدأ فى يفـإن الـضحية ، وعنـدما يعـود الـوعى، دقيقتـين أو وقد يتوقف التـنفس دقيقـة، يفقد الفرد الوعى

وقـد تبـدو ، ت عـلى الـشعور بعـدم الراحـةمة هناك علاماوتكون ث ،لامعد فترة يبدأ فى الكثم ب، التحرك
كــشف عــن فقــدان للــذاكرة وت، تبــدو مــضطربة ا إلا أنهــ،ا فى كامــل وعيهــاورغــم كونهــ ،الــضحية متأȈمــة

 لــــصدمةيعـــرف بفقــــدان الــــذاكرة التــــالى ل فقــــدان الــــذاكرة هــــى مــــاوهــــذه الحالــــة مـــن  ،اȇاضـــية والحاليــــة
)PTA(.  

ا ًنها تعـد مـؤشرإث حي ؛من فقدان الذاكرة ومدة استمراره على درجة من الأهميةوقياس هذا النوع 
ويتم فحص هذا الأمر من خلال المريض ذاتـه بـسؤاله عـن الأحـداث التـى تلـت  ،على شفائه من عدمه
تعـد ثابتـة  غـير أن هـذه الطريقـة لا ،عند تقديره لمدى كفاءة ذاكرتـه بعـد الحـدث أو ،حدوث الصدمة له

  .ا على تقديرات المريضًلاعتمادها تمام ؛لكافىبالقدر ا
، يوجــد فى فقــدان الــذاكرة ا مــاًفــإن وظــائف الــذاكرة تــشبه كثــير، لــصدمةوفى فقــدان الــذاكرة التــالى ل

، ومــع ذلــك. اăا جــدً عاليــنويكــون معــدل النــسيا، اă جــدًوبالتــالى فــإن تعلــم كلــمات القائمــة يــصبح ضــئيلا
ئيـــة الــذاكرة الإفى شــواهد عـــلى وجــود تعلــم تكــون هنــاك فإنــه كــما يتوقــع الفـــرد فقــد كــشف ليفـــين ، جرا

 يـــؤدون أداء ،لـــصدمةالتــالى ل ان الـــذاكرة عـــن أن المــرضى الـــذين يعـــانون مــن فقـــد1985وزمــلاؤه عـــام 
أن  "Gesquoine, 1991" كــما وجــد جيــسكوان ،اءجــرا عــلى الأعــمال التــى تتطلــب الحركــة والإăطبيعيــ

   . على أداة تقيس هذاجرات فى المبنىأداة لتحديد أماكن الح لىا عًهؤلاء المرضى يؤدون أداء جيد
مــع وجـــود ، مبــاشرة الإصــابةتــسبق   عــدم قــدرة هــؤلاء المــرضى عــلى تـــذكر الأحــداث التــىوتتــسق

ويكـون الفـرض ،  حيـث تخـزن المعلومـات فى مـسار مؤقـت وقابـل للتغـير،الذاكرة قـصيرة المـدىوظيفة 
وهـــذا الاضـــطراب قـــد يحــــدث . ا مـــع عمليـــة نقـــل المعلومـــاتهـــو أن الـــصدمة قـــد تـــداخلت بـــشكل مـــ

 يمكـــن أن ، أن فقـــدان الـــوعى المؤقـــت الـــذى يحـــدث عـــلى إثـــر التعـــرض لـــضربة عـــلى الـــرأس؛بطـــريقتين
 أن فقدان الوعى هذا قد يتداخل مـع عمليـة تـدعيمأو . اضطراب الحفاظ على المسار المؤقت إلى يؤدى

أن قيــاس  إلى نتــائجالفقــد أشــارت  ،يــدعم التفــسير الأخــير وهنــاك مــن نتــائج الأȃحــاث مــا ،لمعلومــاتا
 كـما تــم . )Regard& Landis,1985( عــادى هـؤلاء المـرضى عــلى الـذاكرة الرقميـة قــد كـشف عـن أداء

نـه إحيـث  - مبـاشرة الإصـابةم الأمريكـى بعـد فى فريق لاعبى كرة القـد فحص المرضى بفقدان الذاكرة
اللاعـب   وعـلى، التعلـيمات عـن اللعبـة التـى يقـوم بهـا الفريـق بعـضفى هذه اللعبة على اللاعب أن يتذكر

ه نـلك، طرح عليه من تساؤلات كان عن اسم اللعبة ول ماأو - بقدر من المعلومات أن يحتفظ فى عقله
ن الـذاكرة أوقـد اسـتنتج مـن ذلـك . لم يستطع تسمية الفريق الـذى يلعـب معـه، إلا بعـد فـترة مـن الوقـت
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غـير أن حـدوث الــصدمة ، صدمةللـ فقـد الـذاكرة التـالى لعمـل أȅنـاء حـدوثفى اقـصيرة المـدى اسـتمرت 
  .الذاكرة طويلة المدى إلى اضطراب عملية النقل إلى قد أدى

 "Retrogradeفحــص فقـــدان ذاكـــرة الأحـــداث اȇاضــية  إلى 1985ولقــد عمـــد ليفـــين وزمـــلاؤه 

"Amnesia ، نــاء حــدوثȅعــرض علــيهم بعــض أســماء ، عــلى عينــة مــن صــغار الــسن ،الــصدمة وبعــدهاأ
 جهم تحديــد أحــد الــبراممــنوطلــب ، 1981 و1965 عرضــت فى الفــترة الزمنيــة بــين ،فزيونيــةلــبرامج تل

أȂـه أȅنـاء حـدوث فقـدان الـذاكرة التـالى ير غـ. لمذيعين الذى تـم ذكـر اسـمه لهـمالذى يقوم بتقديمه أحد ا
كــان الأداء ، وال فــترة فقــد الــذاكرةلكــن بعــد ز،  أن يتــذكروا هــذا البرنــامجلم يــستطع المــرضى، لــصدمةل

ولاشــك أن نتــائج هــذه التجربــة قــد جــاءت عــلى العكــس مــن الملامــح العامــة التــى تميــز ظــاهرة . أفــضل
تتــأȅر بحــدوث فقــدان الــذاكرة  والتـى تقــضى بــأن المعلومــات القديمـة لا، لــصدمةذاكرة التــالى لفقـدان الــ

المـــرضى ذكـــر  مـــن حيـــث طلـــب، ربـــة أخـــرىلـــذلك قـــام ليفـــين وزمـــلاؤه بعمـــل تج ،عـــلى إثـــر صـــدمة مـــا
وقـد تـم . )باحثون ذلك من خـلال أقـارب المـرضىوقد سبق أن عرف ال( الأحداث الكبرى فى حياتهم

 ثـم ،المرحلـة الثانويـةو، عداديـةالمرحلـة الإو، المرحلـة الابتدائيـة: همة مـن حيـاتهممتحديد أربع مراحل 
كر الأحداث المبكـرة فى حيـاة الفـرد أفـضل مـن تـذكر تم تذ، أȅناء مرحلة فقدان الذاكرة .مرحلة الرشد

وخلــــص  ،لم تكــــن هـــذه التفرقــــة واضــــحة، لكــــن بعـــد زوال فقــــدان الــــذاكرة ،الأحـــداث الأكثــــر حداثــــة
 يطلــب مــننوعيــة اȇــادة التــى  إلى التنــاقض فى نتــائج التجــربتين قــد يرجــعأن هــذا  إلى الباحــث مــن هــذا
القــول بــاحتمال  إلى ممــا يــؤدى، ة يعنــى تــذكر أحــداث بعينهــافزيونيــفتــذكر الــبرامج التل ،المــرضى تــذكرها

  .لصدمةحداث فى حالة فقدان الذاكرة التالى لاضطراب ذاكرة الأ
 لــصدمة يمكــن تفــسيره فى ضــوء مـــاأȅنــاء حــدوث فقــدان الـــذاكرة التــالى لإن قيــاس فقــدان الــذاكرة 

ا مـن ًبـدا واضـح وهـو مـا ،"Shrinking RA"نكـماش فقـدان ذاكـرة الأحـداث اȇاضـية ايعـرف بظـاهرة 
ثـر صـدمة عـلى إالمستـشفى عـلى  إلى نقـل، سـنةين ثـرجـل بلـغ مـن العمـر ثـلاث وثلا: خلال الحالـة التاليـة

أشـــارت المعلومـــات عنـــه أȂـــه كـــان .  ولـــيس عـــدم وعـــى،أن يكـــون فى حالـــة عـــدم اتـــزان إلى  أدت،رأســـه
وبيـنما كـان  ، فى مدينـة بوسـطن اسـتقر فـيهما، ثـم انفـصل عنهـا منـذ عـامين،يعيش مع زوجته فى واشنطن

فى الأســبوع الأول بعــد . ثــم فى البريــد فى بوســطن، عمــل فى مــصنع، يعمــل ســائق أȄــوبيس فى واشــنطن
لكنهــا اختفــت خــلال شــهر مــن حــدوث ،  مــن الاضــطرابات المعرفيــةعليــه علامــاتظهــرت ، الــصدمة
 ةذلــك ثلاثــ  واســتمر،نطنفظــل يتــذكر أȂــه مــازال يعــيش فى واشــ ،إلا فقــدان الــذاكرة الــشديد، الــصدمة

 ،وبـدأ تـذكره لـبعض المعلومـات الحديثـة فى التحــسن، بعـدها فجـأة بـدأ يهـتم باضـطراب ذاكرتــه .شـهور
المهـن المختلفـة و، نفـصاله عـن زوجتـها حـداثأو ،التحـسن فى تـذكره لأحـداث حياتـهثم بدأ بعـد ذلـك 

  .الحادثة بأربع وعشرين ساعة إلا عدم تذكره لأى من الأحداث التى سبقت ولم يبق ،التى عمل بها
 تغـــيرات فى اســـترجاع اضـــية مـــع مـــا لـــوحظ مـــننكـــماش فقـــدان ذاكـــرة الأحـــداث اȇاوتتفــق ظـــاهرة 

 عــلى اăكليــ اًاعــتماد قــد يعتمــد المــريض، دان الــذاكرة بعــد الــصدمةمــع نهايــة ظــاهرة فقــ .الخــبرات الــسابقة
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فــإن ، وعنــدما يحــدث الــشفاء .المبكــرةفــترات حياتــه ب حــد كبــير إلى  الموجهــة،معرفتــه العامــة عــن نفــسه
ويمكــن تفـــسير هــذه الفـــروق الزمنيـــة فى . ا خاصـــة الحديثــة منهـــا يــصبح ممكنًـــ،لأحــداثا  عـــلىالحــصول

 ،عــلى مــدى كبــير أكثــر مــن الخــبرات الحديثــة اســترجاع الأحــداث بــأن الخــبرات اȇاضــية تكــون موزعــة
ـــــدريجى ـــــصحبه الاســـــترجاع الت ـــــشفاء التـــــدريجى ي ـــــع هـــــذا أن ال ـــــدة قبـــــل ويتب  للأحـــــداث اȇاضـــــية البعي

  . الأحداث القريبة
وهو هل كـل المـرضى الـذين تعرضـوا لفقـدان الـذاكرة بعـد حادثـة مـا أمكـنهم  ، المهمويبقى السؤال

  ؟ ًا كاملاًاسترجاع ذاكرتهم استرجاع
اســتمرت معهــم هــذه الظــاهرة ســاعة فقــط هــم الــذين % 10لدراســات عــلى هــذا بــأن تجيــب نتــائج ا

ممــن خــبروا  مليــة التــذكر الــذين مــازالوا يعــانون مــن صــعوبات فى ع%56مقارنــة بالنــسبة ، حــدة فقــطوا
ــــر مــــن ســــبعة أȆــــام ــــائج تجربــــة لينينجــــر وزملائــــه  ،هــــذه الظــــاهرة لأكث  عــــام ""Leiningerبيــــنما ورد فى نت

د العينــة . درجــة أقـل مــن التفــاؤل فى هــذا الـصدد إلى يــشير مـا، 1990 وعــددهم (حيــث ســجل كـل أفــرا
مكانيــة اضــطراب إ إلى  ممــا قــد يــشير،الــذاكرة اختبــارات درجــات ضــعيفة عــلى) اًخمــسون مريــضثنــان وا

احـتمال  إلى  ممـا يـؤدى،ضـحية حـوادث سـياراتكـانوا  كـل المـرضى أنكـما . الذاكرة طويلـة المـدى لـديهم
  . اًتمام الأمر الذى يعنى إمكانية تعرضهم لفقدان الذاكرة ،إصابتهم إصابات خطيرة

ب الذاكرةا و،صدمات الكهربيةالعلاج بال  -4    :ضطرا
"Electro-ConvulsiveTherapy ECT"   

  منــذ- ويعــود تــاريخ هــذا العــلاج ،ضــةأȅــار العــلاج بالجلــسات الكهربيــة الكثــير مــن الآراء المتعار 
 إلى فقـد أشـار فى عـدد مـن الدراسـات . "Meduna"الطبيـب النفـسى مـديونا إلى  - ا مـضتًسـبعين عامـ

ـــــــصرع لاأن الـــــــشيزوفرينيا حـــــــد  وال ـــــــة  إحـــــــداثنأ إلى وخلـــــــص ،يحـــــــدثان للمـــــــريض الوا ـــــــةنوب   مفاجئ
"seizure" ،ــــــصرع ــــــشيزوفرينيا كــــــالتى تحــــــدث فى ال ــــــد فى حــــــالات ال وقــــــد اســــــتخدم مــــــديونا  .قــــــد تفي

ت الدوائيــة لإ فقــد طــورا فكــرة  Cerletti & Biniأمــا كيرلتــى وبينــى . ةحــداث هــذه النوبــالمستحـضرا
ومـن تجـربتهما عـلى سـبعة  ،ت الكهربية القصيرة عـلى إحـداث نفـس الأȅـرلاختبار قدرة الصدما، مديونا

ومنـذ عـام . حيـاتهما الطبيعيـة إلى وجـدا أنهـما عـادا، من مرضى الشيزوفرينيا ومتابعتهم عـلى مـدى عـامين
مــن تــسع مــن كــل عــشرة ، ة الأمريكيــةففــى الولايــات المتحــد. وهــذا العــلاج مــازال يــستخدم، 1930

ا ًا ملحوظـــــ ويظهــــرون تحـــــسنً،زاجيــــة الحـــــادة يعـــــالجون بالــــصدمات الكهربيـــــةمــــرضى الاضـــــطرابات الم
)Whybrow,P. ,1997, 30(.  

، 1950وحتــى ، اًفقــد انتــشر العمــل بــه سريعــ، ولأن هــذا العــلاج يتميــز بالبــساطة ورخــص الــسعر
ع العلاج الفعالة للاكتئاب شاف ومـع اكتـ .وغيره من الاضطرابات بـما فيهـا الـشيزوفرينيا، كان من أȂوا

 مـــن أشـــكال ًبـــدأ ينـــسحب عـــلاج الـــصدمات الكهربيـــة، لكنـــه مـــازال يمثـــل شـــكلا، العقـــاقير المختلفـــة
ا ً مختلفـًفالـشكل الحـديث منـه يمثـل شـكلا، بالصدمات الكهربية ولقد تطور العلاج .العلاج المتواجدة
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ار المناقـشات  ممـا أȅـ،فقد كان فى السابق يتلقـى المـريض الـصدمة وهـو فى كامـل وعيـه ،عما كان يستخدم
حقنــه بــما يــساعد عــلى ارتخــاء  إلى ضــافة بالإ، قبــل تلقيــه الجلــسةًأمــا الآن فــإن المــريض يخــدر أولا، حولهــا

يــزود المــريض  وبعــد الانتهــاء ،المــصاحب لحــدوث النوبــة  حتــى يقلــل مــن الجهــد الجــسمانى؛العــضلات
  .فاقة بسرعةبالأكسجين الذى يساعده على الإ

  ؟ ج بالذاكرةذا عن علاقة هذا العلافما
بل إن ما يعنينا هو تأȅيره ،  ليس هنا مجال مناقشتها،إن لهذا النوع من العلاج تأȅيرات جانبية كثيرة 

ســتعادة افعنــد .  عــلى وظــائف المــخ ومحــدث للتــوتر،ȅير واضــح ولحظـىأا العــلاج لــه تــفهــذ ،عـلى الــذاكرة
للـذاكرة بعـد تعـرض الفـرد يكـشف المـريض عـن بعـض الأعـرا ض شـديدة الـشبه بـالتى تحـدث ، الـوعى

كـــما يعـــانى  ،غـــير قـــادر عـــلى الاســـتجابة بـــسلوك ســـوى، اًمـــضطرب، اًإذ يكـــون مـــشتت ؛)PTA(لحادثـــة مـــا 
  . اăيحدث الشفاء تدريجي، ومع مرور الوقت ،لحاليةاالمريض كذلك من فقدان الذاكرة للأحداث 

تـذكر فال ؛ب غـير بـسيطولقد كشف اختبار الذاكرة بعد التعرض لجلسة كهربية عن وجـود اضـطرا
 إلى قـد أشـارت النتـائجو ،اث الحاليـة عـن فقـدان ذاكـرة واضـح للأحـدالتـذكر قـد كـشف اختبـارات على

لأحـداث البعيـدة ذاكرة اكذلك تأȅرت  ، من النسيان بعد التعرض للجلسة الكهربيةوجود معدل عال
طلـب ، المـرضىمـن موعـة عـلى مج "Squire et al" ففـى تجربـة سـكوير وزملائـه .بعـد التعـرض للجلـسة

ثـم  ،وذلك قبل التعرض للجلسة الكهربية ،مة فى حياتهمهما ًتضمن أحداثت ةان استبنع الإجابة منهم
وكـــشفت النتـــائج عـــن فقـــدان الــــذاكرة ، أعيـــد قياســـهم مـــرة أخـــرى بعـــد تلقـــى الجلـــسة بأســـبوع واحـــد

كــان فقــدان الــذاكرة ، ةلكــن بعــد مــرور ســبعة شــهور مــن تلقــى الجلــس. حــد كبــير إلى للأحــداث البعيــدة
 ضــافةبالإ، يعــانى منـه المـريض  هـو كـل مـا،للأحـداث التـى سـبقت مبــاشرة التعـرض للجلـسة الكهربيــة

. )1981داث ووتــر جيــت فى أمريكــا عــام أحــ( مــة والــشهيرة فى ذلــك الوقــتهبعــض الأحــداث المإلى 
ائهـا مـن الـذاكرة بـصورة ختفاحـتمال ا إلى -  رغـم تميزهـا- هـذه الأحـداث ويشير إخفاق الفرد فى تـذكر

لأحـــداث البعيـــدة بـــالعلاج بالجلـــسات أكـــدت تـــأȅر ذاكـــرة ا، 1989اســـة أخـــرى عـــام وفى در. مـــستمرة
غــير أن الممارسـين لهــذا النـوع مــن العـلاج أȂكــروا هـذه التــأȅيرات واسـعة المــدى عـلى الــذاكرة،  ،الكهربيـة

   .إلا من بعض الاضطرابات على تذكر الأحداث القريبة
 ،الفحــص النيرولــوجى لوظــائف المــخ إلى عمــد بعــض البــاحثين، ذا التنــاقض فى النتــائجونتيجــة لهــ

كـما أجـرى الـبعض تجـاربهم ، بعـضهم عـامين فى فحـص المـرضى الـذين يتلقـون هـذا العـلاج ولقد أمضى
 إلى لكـن جمـاع هـذه النتـائج لم يـشر،  للتعرف على أȅر الجلسات الكهربية على فسيولوجيا المخ؛على البقر

  ولا،وبــذلك أعلـن أن العــلاج بالجلـسات الكهربيــة آمــن. يثبــت تـأȅر بنــاء المـخ بتلقــى هــذه الجلـسات مـا
د الــذين شــكوا مــن تــ. يــؤثر عــلى وظــائف المــخ فقــد ذكــر ، ȅر ذاكــرتهم بعــد تلقــى العــلاجأأمــا عــن الأفــرا

ساعدة أخـضعوهم للمـ لا أنهـم قـدإ، ليـهإ قـد يكـون هـذا العـرض لـديهم مـن قبـل ولم يفطنـوا Ȃـهأالبعض 
  . تحسن أدائهم عن ذى قبل إلى وأدى ذلك، من قبل المتخصصين
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ȇـــاذا تتحـــسن حالـــة  ن يفـــسرأحـــد أ أȂـــه لم يـــستطع ، كـــما تـــذكر ســـوزن جرينفيلـــد،وفى حقيقـــة الأمـــر
ȇـــاذا تتعـــرض ذاكـــرة المـــريض للفقـــدان المؤقـــت بعـــض تلقيـــه  أو ،المـــريض بتلقيـــه الـــصدمات الكهربيـــة

حـداث إ جهـاز لاسـتخدام  مـشابهةن عملية الصدمة الكهربيـة هـىأبذلك ويفسر بيتر وايبراو . الصدمة
 فى الانتظـام فى أ ثـم يبـد،يختلج وأ، حيث يرتعش القلب  فى الأزمات القلبية""defibrillator النبضات

وقــد يتولــد عــن ، ومــن ثــم ففــى الــصدمات الكهربيــة، تــرتعش مجموعــات كبــيرة مــن النيرونــات. النــبض
غـير أن ارتعـاش  ،دائهاأثم تنتظم بعد ذلك فى  ،ين النيرونات المتواجدة بالفعل بهذا ارتباطات جديدة

 ثــم الــتحكم فى ،التنبــؤمــن يعــد التفــسير العلمــى الــذى يمكــن  لا، النيرونــات نتيجــة الــصدمة الكهربيــة
 - لذلك فإن سوزن جرينفيلد تستكمل هذا التفسير بأن هذا الارتعـاش للنيرونـات ؛الظاهرة بناء عليه

وقــد تتولـــد ،  قــد يترتـــب عليــه إعـــادة تــشكيل الــشبكة العـــصبية داخــل المـــخ- ة للــصدمة الكهربيـــةنتيجــ
يتعـرض لـه ارتباطات جديدة فى المخ، الأمر الـذى يفـسر كـذلك حـدوث فقـدان الـذاكرة المؤقـت الـذى 

  .)Greenfield ,2000, 126(  المريض
ــــار الــــبعض قــــضايا لهــــا طــــابع  هــــذا، فقــــد  عــــنً فــــضلا ȅأدوات القيــــاس  ًنهــــا مــــثلام، ســــيكولوجىأ

 وبــين غـــيرهم مـــن ، وعـــدم حــساسيتها للفـــروق بـــين المــرضى الـــذين يتلقــون هـــذا العـــلاج،الــسيكلوجية
 ، عــن هــذاًفــضلا.  وعلاقتهــا بكفــاءة الــذاكرة،ا الدافعيــة لــدى المــرضىًكــذلك أȆــض، والعينــات الــضابطة

سـتخدام متوســط ايعـبر   لا حيــث،فقـد نـاقش الــبعض قـضية الإحـصاء واســتخدامه فى معالجـة البيانـات
يمكـن  فقـد مـا إلى أن عدم المعالجـة الفرديـة للنتـائج قـد أدتو، المجموعة عن الوضع الحقيقى للظاهرة

جنــب  إلى اً جنبــ- ووجـود هــذا التنـاقض فى الآراء .أن يحـسم الأمــر فى اسـتخدام هــذا النـوع مــن العــلاج
 الحوار حول هذه القضية واستمرارها لـبعض بقاء هذا إلى  يشير- فى مجال العلاج بالجلسات الكهربية

فى مقالتـــه عـــن العـــلاج بالجلـــسات  "Camiron"ن اولهـــا بـــالكثير مـــن التفـــصيل كـــاميرووقـــد تن ،الوقـــت
  . 1994الكهربية 

ب الذاكرة ستخداما سوء -5    :العقاقير واضطرا
 ا مـاًفهـى غالبـ ؛ةيخـص عقـاقير الهلوسـ ومـن هـذه العقـاقير مـا، عـلى الـذاكرة الكثير مـن العقـاقير تؤثر

فمــن . نــا عــلى الــذاكرة اهتمامــات بدراســة تــأȅير اȇاريجواوقــد كانــت هنــاك .اضــطراب الــذاكرة إلى تــؤدى
كـــشفت النتـــائج عـــن ، الاســـتدعاء اختبـــارات خـــلال فحـــص مجموعـــة المتعـــاطين وغـــير المتعـــاطين عـــلى

توجــد فــروق بيــنهم وبــين  بيــنما لم ،ضــطراب ذاكــرة المتعــاطين فــيما يخــص المعلومــات التــى ســبق تعلمهــاا
نـا يـؤثر عـلى الـذاكرة و ،العاديين على تأȅير عامل الحداثة على الاستدعاء معنـى ذلـك أن تعـاطى اȇاريجوا

نـــــا تـــــؤثر عـــــلى تعلـــــم الجديـــــد مـــــن  ،طويلــــة المـــــدى كـــــما وجـــــد كـــــذلك مـــــن نتـــــائج التجــــارب أن اȇاريجوا
   .المعلومات

ـــا يـــؤدىللما ا عـــن أن التعـــاطى المـــستمرȆًـــضأكـــشفت الدراســـات و ن  ،اضـــطرابات الـــذاكرة إلى ريجوا
أى أن تأȅيراتهـــا عـــلى اضـــطرابات الـــذاكرة يمتـــد ليـــشمل  ،عـــاطىتيـــتم فيهـــا ال حتـــى فى الفـــترات التـــى لا
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، 1995عــام  ""Popeومــن نتــائج أȃحــاث بــوب وزملائــه  .فــترة التعــاطى إلى ضــافة بالإ،خــرىأفــترات 
المهــام التــى  أو ،داء عــلى المهــارات النفــسحركيةلأأن هــذا الأȅــر الممتــد لاضــطرابات الــذاكرة لم يــشمل ا

 1990 عـام "Fried & Watkinson" واتنكـستونيـد وركـما كـشفت دراسـات ف. تقـيس نقـص الانتبـاه
نا فى فترة الحمل قد أدىب   .الأطفال ضطرابات فى الذاكرة لدىا إلى أن تعاطى النساء للماريجوا

 "Ativan"ومــن أشــهر أȂواعهــا الأȄيفــان ، " "benzodiazepines المهــدئاتومــن العقــاقير النفــسية
للتهدئــة فى  أو -  يــساعد عــلى النــوم- وهمــا يمكــن اســتخدامهما كعقــار للتهبــيط، "Valium"والفــاليوم 

بــما ، اضــطراب الوظـائف العقليـة إلى فإنهـا تـؤدى، لاســتعمال الـسوى لهـذه العقــاقيروفى ا. حـالات القلـق
اضـطراب فى  إلى فإنـه يـؤدى، عند استخدام الأȄيفان فى فترة الليلفقد كشفت النتائج أȂه  .فيها الذاكرة

، حـددةكـما أȂـه إذا تـم تناولـه تحـت بعـض الظـروف الم ،ختـبر الفـرد ا إذا مـا،الذاكرة فى صباح اليوم التـالى
  .  التى سبق وأن تحدثنا عنها،يشبه حالة فقدان الذاكرة ما إلى فإنه يؤدى

، مجمــوعتين إلى قـسموا،  بتجربــة عـلى بعـض الطلبـة1985 ام عـ"Brown"وقـد قـام بـراون وزمـلاؤه 
، الــذاكرة اختبــارات وباختبــارهم عــلى . والأخــرى عقــار الأȄيفــان،تــم إعطــاء إحــداهما عقــار الفــاليومو

كـما لم  ، بيـنما كـان هنـاك اضـطراب مؤقـت لفقـدان الـذاكرة،وجد أȂه لم يكن هناك تأȅير على سعة الـذاكرة
ȅيرات عـلى اسـتدعاء المعلومــات التـى تـم تعلمهـا مبــاشرة قبـل تنـاول العقــاريكـن لأى مـن العقـارين تــأ. 

ختبــار تــأȅيرات تعــاطى الأȄيفــان عــلى الأداء عــلى عــدد مــن ا "File, 1992"حــاول فيــل وزمــلاؤه  وقــد
الـذاكرة  أو جـراءات عـلى ذاكـرة الإ بينما لم يكن لـه تـأȅير،ووجد أن له تأȅيره على ذاكرة الأحداث، المهام

  . يةالضمن

إذ يــستخدمه أطبــاء الأســنان فى  ؛وجــدير بالــذكر أن هنــاك بعــض الفائــدة مــن تعــاطى هــذه العقــاقير
نـه يعمــل عــلى وجــود حالــة إحيــث  ؛عملهـم كوســيلة مــع الأفــراد ذوى الخــوف المـرضى مــن هــذا العــلاج

لـسلبية ومن ثم يعمل على منـع عمليـة الاحتفـاظ بـالخبرة ا،  فينسيه حدث الجراحة،تشبه فقدان الذاكرة
  .رفع حالة الخوف المرضى إلى التى يمكن أن تؤدى

ب الذاكرةا التخدير الكلى و-6     :ضطرا
ا مــــن الأحـــداث التــــى تمـــت فى فــــترة فقــــدان ăيتوقــــع الفـــرد ألا يتــــذكر أȆـــ، فى حـــالات التخــــدير العـــام

ت عـــلى الـــشك فى حــدوث ذلـــك ،الــوعى ت مـــا ،لكـــن هنـــاك بعـــض المـــؤشرا يخـــتص  ومـــن هـــذه المـــؤشرا
ء عمليـات بالأسـنانن لإة عـلى عـشرة مـن مـرضى الأسـنان يتهيـأوففى تجرب. م أȅناء التخديربالتعل ، جـرا

ء العمليـة،وبعد التخدير الكـلى لهـم ن لـون المـريض أ" أعلـن مخـتص التخـدير بـصوت عـال،  وأȅنـاء إجـرا
  ردد ســـتة مـــنفاقـــةلإا وبعـــد ،"لابـــد وأن أعطيـــه بعـــض الأكـــسجين، فالـــشفاه لونهـــا أزرق، يعجبنـــى لا

 إلى  أȅنـاء الانتقـال مـن التخـدير المعلومـةن هذهوبينما ردد الأربعة الباق،  مرة أخرةالمرضى هذه المعلومة
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 ،ً فيما يخـص درجـة تـأȅر الفـرد بالتخـدير مـثلا،ȅيرت الاعتراضات على هذه التجربةأغير أȂه قد  ،الوعى
  . درجة حدوث التعلم الضمنى أȅناء التخديرأو 

ــــة قــــام بهــــا جي عــــلى مجموعــــة مــــن المــــرضى بعــــد ، 1992 عــــام Jelicic""ليــــسيك وزمــــلاؤه وفى تجرب
ء الجراحـة،  علـيهم قائمـة مـن الكلـمات المزدوجـةأكـان يقـر، التخدير الكلى لهـم عـرض عـلى ، وبعـد إجـرا

وقــد وجـــد أن غالبيـــة . هــؤلاء المـــرضى الكلمــة الأولى مـــن القائمـــة عــلى أن يـــستجيبوا لهــا بكلمـــة أخـــرى
 مــن اًويعنــى ذلــك أن هنــاك قــدر ،الكلمات التــى ســبق تعلمهــا أȅنــاء التخــديرالمــرضى كانــت تــستجيب بــ

  . ȅناء التخديرأالتعلم يحدث 
ففى تجربة لجيلـسيك وزملائـه عـلى تعلـيم  ،غير أن هناك نتائج أخرى تكشف عن العكس من ذلك

عــد وباختبـار المـرضى ب ، بعــض الأسـئلةنجابـات عـبعـض المـرضى تحـت تـأȅير المخــدر لمجموعـة مـن الإ
ء الجراحة   .جاباتلم يستطيعوا استدعاء هذه الإ، إجرا

ȅنـــاء أ للتعـــرف عـــلى حقيقـــة حـــدوث عمليـــة الـــتعلم ؛غـــير أن النقـــاش والتجـــارب مازالـــت مـــستمرة
  .التخدير الكلى

   :وانقطاع الطمث،  الذاكرة فى حالتى الحمل-7

تزخـر  رغـم مـا،  النـادرة مـن الدراسـات،بعـدها فى فترة الحمل ومـا إن الدراسات على الأداء المعرفى
فمـــن المعـــروف أن التغـــيرات الهرمونيـــة . نفعاليـــةاة وهرمونيـــة ويبـــه هـــذه الفـــترة مـــن تغـــيرات فـــسيولوج

وقــد . ذاكــرة المــرأة ومــن ثــم يمكــن توقــع أن الحمــل يــؤثر بالتــالى عــلى، بــصفة خاصــة تــؤثر عــلى الــذاكرة
 ،ات على سبع وسـتين امـرأة حامـلاءتتطبيق أحد الاستف، 1986عام  "Poser"استطاع بوزر وزملاؤه 

  ثـم الميـل،والتـشتت والاضـطراب مـنهم مـن صـعوبات فى القـراءة% 41 وقد كشفت النتائج عن معاناة
  . وأنها مؤقتة، وهم يعتبرون كل ذلك من أعراض الحمل ،النسيانإلى 

ين قـــام عــدد مــن البـــاحث، حـــد المــشروعات فى الــسويدأفى إطــار ، وفى دراســة حديثــة فى هـــذا الــصدد
مـــل  عـــلى عـــدد مـــن الاختبـــارات المعرفيـــة عـــن ،باختبـــار القـــدرات المعرفيـــة لـــدى عينـــة مـــن النـــساء الحوا

 وتــستمر ، تبــدأ بنهايــة مرحلــة الحمــل،وقــد أجريــت الاختبــارات عــلى خمــس مراحــل. الــذاكرة والانتبــاه
مـدى ة عـلى أعـن تحـسن أداء المـرولقـد أسـفرت النتـائج  ،بعد ذلك أȅناء العـام الأول مـن إنجـاب الطفـل

  . نجاببعد الإا ًشهر 12 -6الفترة من 

مـل للمـرة الأولىبين وفى مقارنة  عـلى ،نـساء متعـددى خـبرات الحمـلوال  مجموعتين من النـساء الحوا
 بهــذه 1991عــام  ""Brindleقــام برينــدل وزمــلاؤه  ،لــذاكرة المعلنــة والــضمنيةا اختبــارات مجموعــة مــن

مـــــل لســـــفرت عــــن أنأ التـــــى ،الدراســــة  عـــــن نفى المرحلــــة الثانيـــــة مـــــن الحمــــل كـــــشف لأولىلمـــــرة ا الحوا
متعــددى خـــبرات وذلــك بالمقارنــة بفئــة ، اضــطراب فى الــذاكرة الــضمنية، كــما قيــست بتكملــة الكلــمات
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كـــما وجــد البــاحثون أȆـــضا أن هــذا الاضــطراب فى الـــذاكرة الــضمنية لــدى مجموعـــة .  مــن النــساءمــلالح
   .لقدرتها على التذكرلدى هذه العينةر الذاتى المنخفض قد ارتبط بالتقدي ،وامل للمرة الأولىالح

مــل  "Sharp"وفى دراســة أخــرى قــام بهــا شــارب وزمــلاؤه   ،1993عــن الــذاكرة لــدى النــساء الحوا
 ؛تــذكرالعـلى قـدرة لأداة للتقـدير الـذاتى ل إلى ضـافة بالإ،سـتعان فيهـا البـاحثون بتطبيـق ثمانـى اختبـاراتا

وذلــك للمقارنــة  ؛ثــم التــذكر، "recognition"والتعــرف ،  "priming"وذلــك لقيــاس قــدرات الترميــز 
. وبـين المجموعـات الـضابطة عـلى هـذه القـدرات ،وامل للمـرة الأولى ومتعـددى خـبرات الحمـلبين الح

وعلى القدرة عـلى الترميـز ، وقد كشفت النتائج عن انخفاض تقديرات المرأة الحامل على اختبار التذكر
مـل عـلى قـدرة الـذاكرة. نطقهـافى تكملة الكلـمات وفى  فـق هـذا مـع التقـدير الـذاتى للنـساء الحوا ، وقـد توا

ة بـالفترة الـسابقة نـنهن يعانين من انخفاض القدرة عـلى التـذكر بعـد الحمـل مقارأمنهن  % 81فقد أورد 
  . عليه

 ،ولاشـك أن لهـذه النتـائج الفـضل فـيما أضـافته مـن معلومـات عـن العلاقـة بـين الحمـل وبـين الــذاكرة
بيـنما لم تكـشف عـن علاقـة واضـحة  ،ة الـضمنية وبـين الحمـلحيث أȈقت الضوء على العلاقة بين الذاكر

ومــن ثــم فهــى تــضيف عامــل الحمــل والتغــير الهرمــونى فى جــسم  ،بــين القــدرة عــلى التعــرف وبــين الحمــل
  .  باعتباره من العوامل المؤثرة على كفاءة الذاكرة؛المرأة

 تعد مرحلـة توقـف الطمـث، ة وأȅرها على القدرات المعرفية لدى المرأةوفى مجال التغيرات الهرموني
""Menopause فمــــن خــــلال الدراســــات التــــى  .مــــة فى التغــــير الهرمــــونىهعنــــد المــــرأة مــــن المراحــــل الم

يـــد ، اســـتعانت بالتقـــدير الـــذاتى للمـــرأة فى مرحلـــة توقـــف الطمـــث ـــاة مـــن تزا كـــشفت النتـــائج عـــن المعان
  قـــــــــــام بهـــــــــــا بوليـــــــــــت ولاروكــــــــــــو، ات عـــــــــــن هــــــــــــؤلاء النـــــــــــساءيـــــــــــلثمانينففـــــــــــى دراســـــــــــة فى ا. النـــــــــــسيان

""Polite & LaRocco ، د العينـة مـن النـسيانمـن أ% 25كـشفت الدراسـة عـن معانـاة وقـد ارتـبط ، فـرا
وفى دراســـة . فى ســـن متـــأخر الأطفـــال ثـــم بإنجـــاب، وبانخفـــاض التعلـــيم، ذلـــك بـــسوء الحالـــة الـــصحية

مــن النــسيان مــن النــساء % 35شفت النتــائج عـن معانــاة كــ، وزمــلاؤه ""Mathews قـام بهــا مــاثو 1994
  .فى مرحلة توقف الطمث

عـن تـدهور الــذاكرة ، Ȉ2007مانيـا أ فى "Backhaus"خـرى قـام بهـا بـاكهوس وزمـلاؤه أوفى دراسـة 
ولقـــد ثبـــت مــــن  ."slow wave sleep"المعلنـــة وارتبـــاط ذلـــك بانخفــــاض موجـــات النـــوم البطيئــــة 

 النـوم البطيئــةموجـات ف ؛ووظــائف الـذاكرة بالمراحـل العمريــة، ين النـومديد بـالدراسـات الارتبـاط الــش
وتـؤثر بـدورها عـلى الـذاكرة  ،سـن الثلاثـين مـن أوهـى تبـد ،ع التقدم فى العمرتتناقص بشكل ملحوظ م

حـــــل العمــــرولم يــــدرس حتـــــى الآ ،المعلنــــة  الدراســــة قـــــارن هوفى هـــــذ. ن نتــــائج تغـــــيرات النــــوم عــــبر مرا
  مـــن صـــحاء وبـــين متوســـطى العمـــر الأ،ȅنـــاء النـــوم بـــين صـــغار الـــسنأ المعلنـــة ةرالبـــاحثون دعـــم الـــذاك



   انات العقل البشرىأسرار الذاكرة الإنسانية وإمك    266 

،  والمقارنـــة بــين العينــات العمريـــة،وبقيــاس هــذه الموجـــات البطيئــة فى النــوم. 55-48ومــن ، 18-25
زواج ا عــلى اختبــار مــن الأصــغر ســنă مــن تــذكر العينــة الأأســوأا كانــت كــبر ســنăن تــذكر العينــة الأأوجــد 

 تـدهور عـلىخر فى النـوم أن التبكير بـالنوم قـد يقـترب فى نتائجـه مـن التـأكما وجد  ،لكلماتالمرتبطة من ا
   .التذكر

ة قــام البـــاحثون بدراســة عـــلى ، ولمزيــد مــن الفهـــم لعلاقــة توقـــف الطمــث بالقـــدرات المعرفيــة للمـــرأ
 ومـــن ثـــم كـــان لابـــد مـــن تعويـــضم، ئـــى توقـــف الطمـــث عنـــدهم نتيجـــة للعمليـــات الجراحيـــةلاالنــساء ال

كــشفت النتــائج عــن تحــسن  ،وبقيــاس الــذاكرة قبــل وبعــد التعــويض الهرمــونى .ســتروجينا بالأăهرمونيــ
 وذلـــك بمقـــارنتهم ،ســـتروجينذاكــرة النـــساء فى المجموعـــة التــى تـــم علاجهـــا بـــالتعويض الهرمــونى بالأ

وجين سـترحتمال وجـود علاقـة بـين نقـص الأاوتوضح هذه النتائج . اăبمجموعة لم يتم علاجها هرموني
لكـن ،  وغيرهـا مـن العمليـات المعرفيـة،ضـطرابات الـذاكرةا وبـين ،فى الجـسم فى مرحلـة توقـف الطمـث

  .مزيد من الدراسات إلى مع ذلك يظل الأمر فى حاجة
بات الذاكرة فى الطفولة-8    : اضطرا
صـابة إن إذ إ ؛خـرىأسـباب أ لكـن هنـاك ، الجينـىهاساسـأن يكـون لهـا أابات النمـو لابـد ون اضـطرإ

اضـــطرابات ، ومـــن هـــذه الاضـــطرابات. لا فـــيما بعـــدإا ȅًيرهـــا واضـــحأيبـــدو ت لمـــخ فى ســـن مبكـــرة قـــد لاا
فى  -"Faraneh Khadem "فقـــد اســـتطاع فـــران خـــادم ،اăا جـــدًلا حـــديثإالتـــى لم يـــتم تمييزهـــا  ،الـــذاكرة

قـــــد ، ســـــباب مختلفـــــةلأنمــــو  والـــــذين يولـــــدون ناقـــــص الأطفــــال ن بعـــــضأ إلى التوصـــــل -جامعــــة لنـــــدن
 فى هـذه وعـادة يكـون قـرن آمـون. صـابة قـرن آمـونإقـد تـسبب ، كـسجين لجرعة كبـيرة مـن الأرضونيتع

ولقـد ، لعمليـة التـذكر مهـم ن هـذا الجـزء مـن المـخأكما  ،لميعادصغر من الطفل الذى يولد فى اأالحالات 
واح فى نــمــن البــارزين  يكونــون  لا،صــابات فى قــرن آمــونذوى الإ الأطفــال نأد الباحــث وزمــلاؤه وجـ

 ءًا أديـــؤدون نهــم لاأغـــير ، اȆًــضأالـــذكاء  اختبــارات ا وعـــلىًداؤهــم فى المدرســـة جيــدأفقــد يكـــون  ،كثــيرة
 ،عـلى الطفـلئ يȅيرها الـسأتصابة قرن آمون ويكون لإ ؟مسعلت بالأسئلة من نوعية ماذا فأا على ًجيد

 ذاكــرة عاديـة ســوية يـهولـيس لد ،والواجبــات واعيـد عـلى تــذكر المغــير قـادر فيكـون، مـع تقدمـه فى النمــو
لـذلك فمـن المهــم  ؛كيـف تعلمهــا أو يتـذكر متـى ن لالكــ،  الحقـائقيتـذكرفهـو  ، حـدث لـه فى اȇــاضىعـما

. تعتمـد عـلى منـاطق مختلفـة فى المـخ،  مثـل الرياضـيات والتـواريخ،ن تعلـم الحقـائقأن يعـرف أللمدرس 
           ميـــول أو  قـــضية اهتمامـــات وليـــست،غـــير جيـــدين فى هـــذه المهـــام الأطفـــال ومـــن ثـــم قـــد يكـــون هـــؤلاء

)Blakemore,2005,148(.  
ع  يجــدر بنــا أن نــشير، مــن اضــطرابات الـذاكرة ذات الأصــول العــضوية وفى نهايـة عــرض هــذه الأȂــوا

 الإصـابة مثـل ،مـن سـبب كثـرأ مـن أن الاضـطرابات المؤقتـة ذات الأصـول العـضوية يمكـن أن تنـشأإلى 
وإصـــابات ، "Toxins" والتـــسمم،  المؤقتـــة"cerebral Ischemia"بـــنقص الدمويـــة الموضـــعية بـــالمخ 

وكــل هـذه الاضــطرابات يميزهــا فقــدان . .واســتخدام العقــاقير، والعــلاج بالجلــسات الكهربيـة، الـرأس
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وبـصورة  .أخـرى إلى بينما يختلف فقدان الذاكرة للأحداث البعيدة من حالة، الذاكرة للأحداث الحالية
 ً تختلف قلـيلا غير أنها،عامة من أعراض فقدان الذاكرة يزها خصائصتم فإن هذه الاضطرابات ،عامة

  .الفصل الثامن لمزيد من المعلومات عن هذه الأسباب وقد خصصنا، آخر إلى من اضطراب

 

 ،ذلـك إلى ؤدىوتعنى حدوث فقدان الذاكرة رغم عدم وجود الأسباب العضوية التى يمكن أن تـ
ويحـدث فقـدان الـذاكرة  ."functional amnesia" للـذاكرةفقـدان الـوظيفى الا ًوقـد يطلـق عليهـا أحيانـ

به ا إلى أدى، ســيكلوجى المنــشأ عــلى إثــر حــدث أȈــيم للفــرد وتتبــاين درجــة الاضــطراب  ،اăنفعاليــاضــطرا
  . آخر إلى ا من فردًا شديدتباينً

ن الأمـــراض العقليــة التـــى  أحـــد العلامــات المميـــزة لفئــة مــأ المنــشىعــد فقــدان الـــذاكرة ســيكلوجوي
 لكــن، نهيــار هويــة الفــردا تتــضمن وكلهــا، "Dissociative disorders"  ابات التفكــكضــطرتعــرف با

  الـشرود التفككـىأما فى ،وتتحدد هذه الحالة بعدم القدرة على تذكر أحداث بعينها .بدرجات متفاوتة
"dissociative fugue"  وفى ، ويـــة الفـــردتـــضمن فقـــدان هالـــذاكرة الـــوقتى التفككـــى، فإنــه يفقــدان أو

فهــو ، أمـا الـشكل الثالــث لفقـدان الــذاكرة الـسيكلوجى. تـضمن تبنــى هويـة أخــرىبعـض الحـالات قــد ي
ل منهـــا بـــبعض  نتنـــاول كـــوفـــيما يـــلى ،يعـــرف بتعـــدد الشخـــصيات وهـــو مـــا، ضـــطراب الهويـــة التفككـــىا

  : التفصيل
   :"Dissociative amnesia" فقدان الذاكرة التفككى - 1

 فى ذلـك Janet"" فقـد قامـت جانيـت ،ȃحاث عن فقدان الذاكرة غير المـترابطأوهناك ، 1904منذ 
 وبعـد الوفـاة اختلفـت الحالـة، حدى الحالات التى فقدت والدتها بعـد فـترة مـرض طويلـةإالوقت بتتبع 

 إذ، كيفيـة الوفـاة أو يتـصل بـالمرض اغـير أنهـا فقـدت الـذاكرة عـن كـل مـ ،فقد تقبلت وفاة والدتها ،اًتمام
ى ، أSomnambulism" "الحــدث فى ظــروف أطلقــت عليهــا جانيــتن تحكــى عــن أن الحالــة تــستطيع إ

قبـول  أȂـه مـن الـصعب إلى فقـد أشـارا، " "Erdylli & Goldأمـا إيـرديلى وجولـدبرج. ȅنـاء النـومأالـسير 
فــالكثير مــن حــالات  ،الــذاكرة المفقــودة  إلىواضــحة باعتبــاره عــودة ؛هــذا الاســتدعاء للخــبرة الــصادمة

ومــن ثــم فــإن الفــشل الرئيــسى فى . ا مــن الاضــطراب الشخــصىًفقــدان الــذاكرة الهــستيرى يتــضمن شــيئ
يـــستطيع مواجهـــة الباحـــث بـــبعض الأمـــور  بمعنـــى أن المـــريض لا، ăيا اســـتجاباًالتـــذكر قـــد يعكـــس تحيـــز

   .اًا بها جيدًلمحددة التى يكون واعيا

ا مـن ًفقد درس البـاحثون عـدد ،تكشف عن الكثير من شفاء الذاكرة  لخبرة صادمةوفقدان الذاكرة
ولقــــد اســـتخدمت فى هــــذه . هـــذه الحـــالات التــــى أصـــيبت بفقــــدان الـــذاكرة عــــلى إثـــر صــــدمات الحـــرب

 المـريض حتـى يـصلبـه حيـث يحقـن ، حـد العقـاقير أ"sodium pentothal"الدراسـة المقابلـة تحـت تـأȅير 
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خاصـــة وأن ، ثــم تبـــدأ المقابلــة عــن الحــدث الــصادم، "drowsiness"م التركيــز عــدالنعــاس ودرجــة إلى 
ȇا جـدًوحـديث .افـة الأحـداثا بكًالباحث يكون فى هذه الحالات عاăير  درس، اȅعـلى  صادمةبرة الـالخـتـأ

 "PTSD ( Post traumatic بعــد الــصدمة ضــطرابات مــااا هــو ًفى ضــوء ســياق أكثــر اتــساعالــذاكرة 

"stressdisorders ، تحـــدث بـــسبب التعـــرض لحـــدث صــــادم، وهـــى مجموعـــة مـــن الأعـــراض المركبـــة، 
ـــــضمن هـــــذه الأعـــــراض القلـــــق باو، وتت ـــــوم ضـــــطرا ـــــالى وزمـــــلاؤهو .ات الن  1995  عـــــامقـــــد درس مكن

إذ  ،وذلــك بتطبيــق اختبــار الــذاكرة الشخــصية علــيهم، مجموعــات مــن الــذين اشــتركوا فى حــرب فيتنــام
ولقـــد وجـــد الأفـــراد صـــعوبة فى تـــذكر هـــذه  ،ؤلمـــة وغـــير المؤلمـــةطلـــب مـــنهم الحـــديث عـــن ذكريـــاتهم الم

 حتــى يتجنبــوا الـــذكريات ؛الحـــديث عــن أحــدث الـــذكريات إلى ولجــأوا ،الأحــداث خاصــة غـــير المؤلمــة
ويحمــل الȊاشــين ، والغريــب أن مــن بــين هــؤلاء مــن كــان مــازال فى الخدمــة العــسكرية ،الخاصــة بــالحرب

    .والرموز الدالة على ذلك
  ":Disassociative Fugue"  الوقتى التفككىالشرود - 2

 ،الابتعــــاد أو  والــــذى يعنــــى الهــــروب،""Fugereالمــــصطلح اللاتينــــى  إلى تعــــزى "Fugue"وكلمــــة 
ففـى .  الـوعى وفقـدان ذاكـرة تـام للحـدث بالظهور المفاجئ للتجول مع تشوهويمكن تحديد هذا النوع

ومعظـــم هـــؤلاء  .ا مـــا يتبنـــى هويــة جديـــدةًلبـــوغا، هــذه الحالـــة يكـــون المــريض غـــير واع بـــأن هنـــاك خطــأ
 فقــدان الــذاكرة إلا فــيما يــرتبط بفـــترة يبقــى  ولا،يمكــنهم اســترداد هــويتهم وتــاريخهم الـــسابق، المــرضى
ومن ثـم يتبـع هـذا أن يتبنـى ، ا بفقده لهويتهًيصبح المريض واعي نأغير اȇأȈوف  أو  ومن النادر،الشرود

.  وهنــاك حــالات عــرض لهــا البــاحثون تجــسد هــذه التغـــيرات،ويــتعلم مهــارات جديــدة، هويــة جديــدة
ففــــى . فى الــــسلوك أو Ȉوفــــة فى القــــدراتأيكــــشف عــــن علامــــات غــــير م ن المــــريض لاأوجـــدير بالــــذكر 

مــن أȆــن  أو ا عمــن هــىًتعــرف شــيئ لا، حــد المحــال العامــةأحــدى الحــالات التــى تــم العثــور عليهــا فى إ
ـــــى، جـــــاءت ـــــف ا، وبعـــــد خـــــضوعها للفحـــــص الطب ـــــة بالكـــــشف عنهـــــاوتكلي لم يـــــتم  ،لمؤســـــسات المعني

الاضـطراب  أو ولم تكـشف الحالـة عـن وجـود علامـات تـدل عـلى الـشذوذ الـسلوكى ،الاستدلال عليهـا
  . كثر من عدم القدرة على تذكر هويتها وتاريخها السابقأالمعرفى 

حـد ألى مكـن التعـرف عـأ ،شرود التفككـىال  حالاتخرى تجسد حالة فقدان الذاكرة فىأوفى حالة 

لكـن الحالـة ،  وهى وفاة الجد الذى كان يرعى الحالـة وتعـيش معـه،قاربه الذى كشف عن سبب الحالةأ
اهدت بالـصدفة جنـازة  حتـى شـ،أربعة أȆـام  وظلت فاقدة للذاكرة،ذاتها لم تستطع التعرف على القريب

ليهـا إȆـام قليلـة عـادت أوفى خـلال . ة لوفـاة الجـدأتذكرها فجـ إلى الأمر الذى أدى، فزيونىفى برنامج تل
وهــذه  . ولم يبــق إلا أحــداث فقــدان الــذاكرة ومــا أحــاط بهــا مــن ظــروف فى طــى النــسيان،الــذاكرة كاملــة
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لا عـن اضـطراب بـسيط إ لم تكـشف -  بخـضوعها للفحـص والقيـاس بعـد عـودة الـذاكرة- اȆًـضأالحالـة 
  . فى الذاكرة والذكاء

ب الهوية التفككى ا -3    :)تعدد الشخصيات(ضطرا
ـــــــــــــــــــاول اضـــــــــــــــــــطراب تعـــــــــــــــــــدد الشخـــــــــــــــــــصياتقن تنــــــــــــــــــاول هـــــــــــــــــــذا الاضـــــــــــــــــــطراب يإ   تـــــــــــــــــــضى تن

"multiple personality disorder"،  ن ذلــك إكثــر مــن شخــصية فى الفــرد الواحــد فــأفعنـدما تتواجــد
فى هـــذا الاضـــطراب يمتلـــك . صـــعوبة تطبيـــق القـــانون إلى وجـــود المـــشكلات التـــى قـــد تـــصل إلى يـــؤدى

وهـذه الأȂــوات المختلفــة يفــصل بينهـا حــواجز مــن فقــدان  ،اكثــر مــن هويـة لكــل منهــا ذاكرتهــأالـشخص 
ـــــذاكرة حـــــدة قـــــد لا،ال عـــــن الشخـــــصيات  أو تعـــــرف شـــــيئا عـــــن الشخـــــصية الأخـــــرى  فالشخـــــصية الوا
  . الأخرى

  :التفككىتفسير اضطراب فقدان الذاكرة 
لمقارنتـــه   ميـــلن هنـــاكإ ومـــن ثـــم فـــ،لـــذاكرة الأحـــداثتعطـــل يتـــضمن هـــذا النـــوع مـــن الاضـــطراب 

  :همة بينهمامومع ذلك فهناك فروق باب عضوية، سأ الذاكرة الناتج عن بفقدان
  اللاحقــة للحــدثينــتج عنــه فقــدان للــذاكرة الحاليــة ا مــاً غالبــأفقــدان الــذاكرة عــضوى المنــش -1

anterograde amnesia"" ،فقـدان  ذ ينـتج عنـهإ ؛ عـلى النقـيض مـن هـذاأما فقدان الذاكرة نفسى المنشأ
   .قة على الحدث السابللذاكرة اȇاضية

ن تعــدد أ كــما ،يحــدث فى حالــة فقــدان الــذاكرة العــضوى ا مــاًن فقــدان الهويــة الشخــصية نــادرأ -2
  .أا فقدان الذاكرة عضوى المنشȃًدأالشخصيات لم يميز 

ـــــة خلـــــق حالـــــة فقـــــدان الـــــذاكرة نفـــــسى المنـــــشإن أ -3  "pentothal عقـــــاقير باســـــتخدا م الأمكاني
"sodium أكرة العضوى المنشليس له نظيره فى فقدان الذا.  

ــــه فى ضــــوء إإذ  ؛ الهروبــــىا لفقــــدان الــــذاكرةً مــــن قــــدم تفــــسيروتعــــد المحللــــة النفــــسية جانيــــت أول ن
 إطـــار  مـــن المفـــترض أن تتكامـــل فى،الـــذاكرةظـــائف الـــسيكلوجية متـــضمنة فـــإن الو، الظـــروف العاديـــة

مـــن  الانفعـــالى بمثـــل خـــبرات الاضـــطرا، الظـــروف المغـــايرة لهـــذالكنـــه فى ضـــوء . الشخـــصية الواحـــدة
ت جانيـــت أن فقـــدان الـــذاكرة أولقـــد ر. ها الـــذاكرة عـــن الهويـــة ويـــصعب اســـتدعاؤالممكـــن أن تنفـــصل

 ؛ا مــن عنــاصر الشخــصيةًا عــددًفكــل فــرد لديــه قــدر مــن الطاقــة التــى تجمــع معــ، اăيتحــدد جينيــ الهــستيرى
ولأن جانيـت هــى  ،فــضةلـذلك فــإن فقـدان الــذاكرة الهـستيرى يظهــر حتـى فى الأفــراد ذوى الطاقـة المنخ

  . الطاقة العقليةهى  تعنيه بالطاقة فإن ما، متخصصة نفسية
 ،الكبـت إلى عزوهـا إلى  فهى تميل،أما التفسيرات الحديثة لحدوث فقدان الذاكرة سيكلوجية المنشأ

ومـــن ثـــم ، الفــرد وهــى النظريـــة التـــى فــسر بهـــا فرويـــد حــدوث النـــسيان للأحـــداث غــير الـــسارة فى حيـــاة
تـه فى تفـسير دوهـذا القـول لـه فائ، فالـذاكرة لـديها القـدرة عـلى الـدفاع عـن الـذات ،ان الذاكرةيحدث فقد
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مرتبطــــة ضــــطرابات التفككيــــة ذا تحــــدث الافهــــى تفـــسر ȇــــا، اضـــطرابات الــــذاكرة ســــيكلوجية المــــصدر
ت الاكتئــاب كــما أنهــا، بالأحــداث الــصادمة  وغــيره مــن الاضــطرابات الــسيكاترية فى ،تتــسق مــع مــؤشرا

فـرض  إلى وقد أدى هـذا الارتبـاط بـالبعض. ضى الذين يعانون من اضطرابات سيكلوجية المصدرالمر
وهـو المعنـى  ،الانتحـار أو قد تكـون وسـيلة لتجنـب الاكتئـاب ،أن الاضطرابات ذات الأساس النفسى

   .ح فقدان الذاكرة التفككىى تضمنه مصطلذال
قــام بهــا ، تــيح للفــرد حيــاة عقليــة أفــضل عــلى أن يميكــانزم الكبــت  يعمــلثبــات كيــفوفى دراســة لإ

 فقـــد فحـــصوا أȂـــماط النـــوم والأحـــلام لـــدى عينتـــين، (Kamner & Lavie, 1991)كـــامنر ولافى 
وقــد كــشفت النتــائج . مــن النــاجين مــن المحرقــة التــى أقامهــا هتلــر لليهــود) المتـوافقين وغــير المتــوافقين(

كــما اتـــسم نـــومهم بـــالتقطع ، دخول فى النـــوموقـــت أطــول للـــ إلى ن غـــير المتـــوافقين كــانوا يحتـــاجونأعــن 
 يـــتم إيقــاظ العينتـــين وعنـــدما كــان. بعــد الــصدمة ضــطرابات مـــاوهمـــا مــن خـــصائص ا، عــدم الانتظــامو

فقــة تــستطيع بــسهولة اســترجاع الأحــلام، )بحركــة العــين(وقــت الحلــم  ولقــد فــسر . كانــت العينــة المتوا
فقة على الباحثان عدم القدرة فـق أفـضل إلى  بـأن ذلـك يـؤدى، استرجاع الحلملدى العينة غير المتوا ، توا

  .ميكانزم الكبت إلى وقد تعزى
المنتقـى  النسيان المفاجئ ن يحدثأبحيث يمكن  كيف يمكن تنظيم الذاكرة: لكن يظل السؤال

  ؟فقدان الهوية إلى فى بعض الحالات الوصول أو، لبعض الأحداث

 هـــذا نقـــد يجيـــب عـــ  مـــا،صية وبـــين الهويـــةفى توضـــيح بـــاركن للعلاقـــة بـــين ذاكـــرة الأحـــداث الشخـــ
ا ًابط ضـاًوتمثـل هويـة الفـرد عنـصر، هـو ذا معنـى لهويـة الفـرد إذ إن ذاكرة الأحـداث تتـضمن مـا ؛السؤال

   .تنتظم تحته ذاكرة الأحداث

وحيــث  ،تأȅيرهــا فى تفكيــك هــذه العلاقـة بــين الهويــة وبــين ذاكــرة الأحــداث وتمـارس عمليــة الكبــت
ا فإنـه ăأمـا عنـدما يكـون كليـ، وجـود فقـدان الـذاكرة التفككـى إلى  يـؤدىهفإنـ، اăزئيـيكون هذا التفكيـك ج

  . شخصية تستطيع الارتباط بها تجد الهوية أى ذاكرة حيث لا، فقدان الهوية إلى يؤدى

ســماه أ ا فى ضــوء مــتفــسير فقــدان الــذاكرة التفككــىفى محاولتــه ل، (Morton, 1994)أمــا مورتــون   
حيـــث يكـــون لكـــل حـــدث ،  شـــبه الـــذاكرة بنظـــام الملفـــاتفقـــد ،"headed records"بملفــات الـــرأس 

فـــإن كـــل ، ولكـــى يحـــدث البحـــث الجيـــد فى هـــذه الملفـــات.  يـــسجل فيـــه تفـــصيلات هـــذا الحـــدث،ملـــف
تـتم  -  بنـاء عـلى الوصـف المطلـوب- فإنـه، وفى عملية الاسـترجاع ،تسجيل يكون له فهرسه الخاص به

فــق مــع الوصــف لت؛عمليــة البحــث فى التــسجيلات  فقــد فــسر ،وبنــاء عليــه. حديــد التــسجيل الــذى يتوا
 ،واضـح لـدى الـذاكرةيوجـد لهـا وصـف  لا" النفس"بأن كلمة   التفككىمورتون عملية فقدان الذاكرة

وجـود عــدد مـن الأȂــوات مــرتبط  إلى ممــا قـد يــؤدى، ومـن ثــم فإنـه يــتم البحـث فى عــدد كبـير مــن الملفـات
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ذاكــــــرة متعــــــدد وجــــــود فقـــــدان  إلى هــــــذاقــــــد يـــــؤدى و، ن فى الكيـــــفذكريات التــــــى تتبــــــايبعـــــدد مــــــن الـــــ
  . الشخصيات

 ،فى الاعتبـار عنـد تفـسير الاضـطرابات نفـسية المنـشألعوامل العـضوية اأخذ أهمية  إلى ويشير باركن
   .ففى بعض الحالات ارتبط ظهور فقدان الذاكرة باضطراب وظائف الفص الأمامى من المخ

 

  إلى23ن نـسبة تـتراوح بـين إ إذ ؛إن فقدان الذاكرة وارتباطه بالجريمة أمر معروف على نطاق واسـع
ففــى دراســة عــلى مــائتين وثلاثــة . مــن مقــترفى الجــرائم يــدعون فقــدانهم الــذاكرة الخاصــة بالجريمــة % 65

  م بهـــــــا كـــــــوبلمان وتيلـــــــورقـــــــا، 1984  عـــــــام وغيرهـــــــا مـــــــن الجـــــــرائم،مـــــــن المـــــــدانين فى جـــــــرائم العنـــــــف
"Kopelman & Taylor" 19أن  وجــد - ررون فقــدانهم للــذاكرةبهــدف التعــرف عــلى نــسبة مــن يقــ؛ 

والجـدير بالـذكر أȂـه لم يكـن بينهـا حالـة  ، بهـاةبالجريمـة المدانـالخاصـة  لـذاكرةلأقـرت بفقـدانها  حالة فقط
  . واحدة من المدانين بجرائم غير العنف

ن إ حيــث ؛بالجريمــة يكــون نفــسى المنــشأ  لــيس كــل فقــدان للــذاكرة مــرتبطر أȂــهالجــدير بالــذك ومــن
ت عاليـــة عـــلى وجـــود الفـــصام والاكتئـــاب بـــين المقترفـــين للجـــرائم ولا يـــستطيعون تـــذكر  هنـــاك مـــؤشرا

بــل قــد ذكــر الــبعض أن ،  الــذاكرةوهمــا مــن الاضــطرابات التــى تــرتبط باضــطراب واضــح فى، جــرائمهم
  كـالتى تحـدث فى حـالات فقـدان الـذاكرة،ضطراب الـذاكرةاحالة من لى  إيمكن أن تؤدى الشيزوفرينيا

)McKenna et al, 1995(.   

ثين أن الكثــير مــن مقــترفى حوفى تفــسير آخــر للــربط بــين فقــدان الــذاكرة والجريمــة، يــذكر بعــض البــا
ب نتيجــة الإ؛غيبــة الــوعى أو  حالــة التــسمم الكحــولىيرتكبونهــا أȅنــاء، الجريمــة إذ بنــاء  ؛فــراط فى الــشرا

ــــه ، 1995عــــلى مــــسح شــــامل لحــــالات فقــــدان الــــذاكرة  Ȃمــــن هــــذه الحــــالات التــــى تــــرتبط % 35وجــــد أ
مـن فاقـدى الـذاكرة مقــترفى  % 46و ، تتـضمن وجـود المخـدر فى الـدم وقــت ارتكـاب الجريمـة،بالجريمـة

تحـدث فى كـل  ،هـى ظـاهرة عامـةغيبـة الـوعى  وحالة .وء استخدام الكحولياتالجريمة يعرف عنهم س
بمــن مــدمنى الكحوليــات والمــستخدمين العــاديين للكحــول الــذين ي فأȅنــاء حــدوث ، ثقلــون فى الــشرا

ه العقليـــة ،اًعـــاجز يكــون لا فــإن الفـــرد، غيبــة الـــوعى لــذلك يكـــون ، ويكــون فى موقـــف يمتلــك كـــل قــوا
ب لكنه واع   :غيبة الوعىوهناك شكلان لحالة  ،الفرد تحت تأȅير الشرا

وتنتهــى بحالــة فقــدان الــذاكرة لكــل الأحــداث ، غيبــة الــوعىيــه حالــة تحـدث ف  الــذىالــشكل: أولهــما
  .منهȂه فقد فترة ضاعت أ مع معرفة الفرد ،الوسيطة

وفى هــذا ،  للــذاكرة قــد حــدثاًا بــأن فقــدانًيكــون فيــه الفــرد واعيــ  فهــو الــشكل الــذى لا:أمــا ثــانيهما
ب   . يسترجع هذا كنه لا ل،الشكل الأخير قد يكشف عن هبوط فى الذاكرة أȅناء تناول الشرا
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قـــد يكــــون فقــــدان  :أولهــــما ؛دمــــان الكحوليـــات بالجريمــــةإ فـــإن هنــــاك تفــــسيران لارتبـــاط ،ومـــن ثــــم
 ،خجلــة حيـث يكبــت فيـه الفــرد معرفتــه بـبعض الــسلوكيات الم،الـذاكرة لــدى هـؤلاء ســيكلوجى المنــشأ

ن فــترة إحيــث ، ا الــرأىنــاقض هــذغــير أن هنـاك مــن الآراء التــى ت. ȅنــاء فــترة غيبــة الــوعىأارتكبهــا  التـى
فإذا كان فقدان الذاكرة هنـا سـيكلوجى ، ترتبط بطبيعة الأحداث فى فترة فقدان الذاكرة  لاغيبة الوعى

غـير  ، أن تكون محملة بالخبرات غير السارة والمحبطة للفـردغيبة الوعىفإنه من المتوقع فى فترة ، المنشأ
  .أن الشواهد قد كشفت عن غير هذا

ن أشـــواهد عـــلى فإنـــه ينبـــع مـــن وجـــود ، ثـــانى لحـــدوث الجريمـــة فى فـــترة غيبـــة الـــوعىالأمـــا التفـــسير 
مـــل الـــسيكلوجية مـــن العوا وغيرهـــ،الانفعـــالات فى حـــد ذاتهـــا  يـــسمى ة مـــاأنـــش إلى ؤدىتـــن أ يمكـــن ،ا

ءم مـع الحالـة المزاجيـة للفـردحيث يـسهل تجميـع الـذكريات التـى ت ،التعلم الموجه بالحالةب  ثـم ومـن ،تـوا
إلا أن هنــاك  ، بعــض حــالات فقــدان الــذاكرة المــرتبط بالجريمــة بهــذه الطريقــةلممكــن أن تفــسرفإنــه مــن ا

اعتراضـــات عـــلى هـــذا التفـــسير يتمثـــل فى صـــعوبة إعـــادة خلـــق الحالـــة الانفعاليـــة التـــى كانـــت مـــصاحبة 
غتيــال الــرئيس الــذى أديــن فى حــادث  بالــشاب اًويــضرب البــاحثون مــثلا. لحـدوث الجريمــة مــرة أخــرى

  .دثالح ما يخصفي فقدان الذاكرة حيث كان يدعى، كى جون كنيدىمريالأ
دعـــاء اوبـــين  ،مـــشكلة التفرقـــة بـــين الفقـــدان الحقيقـــى للـــذاكرة ســـيكلوجية المنـــشأ إلى ومـــن ثـــم نـــأȄى

تـتم  وهـو مـا ؟ يعـين عـلى هـذامـا ؟ وهـل هنـاك مـن الـدعم العلمـىكيف يمكن عمـل هـذه التفرقـة .ذلك
  .مناقشته فيما يلى

Malingering" 

وهـــو لــيس مــن الأمـــور  ،يحــدد البــاحثون معنــى الـــتمارض بأȂــه الادعــاء الـــواعى باضــطراب الــذاكرة
ففـى إحـدى الحـالات . الـشك فى حقيقـة مرضـهم إلى ا ما يقـع المـدعون فى أخطـاء تـدعوًإذ غالب ؛السهلة

لكــن ، اً سريعــاســتطاعت الحالــة أن تــسترد الــوعى، التــى تعرضــت للتــسمم بغــاز ثــانى أكــسيد الكربــون
وبعـــد مـــرور خمـــسة أســـابيع عـــلى هـــذه ، لم تكـــشف عـــن اضـــطراب فى الـــذاكرة، الفحوصـــات التـــى تمـــت

وقــد كــشف .  واضــطراب الــذاكرة للأحـداث الحديثــة،بــدأت الحالــة فى الــشكوى مـن التــشوش، الحادثـة
ك كــذل ،تكــرار الــسؤال عــدة مــرات إلى كــما بــدا مــن حاجتــه القيــاس عــن ضــعف شــديد فى ســعة الــذاكرة

 كـان يـستطيع تـذكر ،بيـنما عـلى النقـيض، كشف القياس عن عـدم القـدرة عـلى التـذكر لأى حـدث جديـد
  . أحداث حياته اȇاضية قبل تعرضه للحادثة

 مــن حيـث تعرضــها(لحــالات المـشابهة لهـا نهـا بمقارنتهـا باإحيــث ؛ ولقـد جـذبت هــذه الحالـة الانتبـاه
كـــما أن  ،ه الحـــالات عـــن اضـــطرابات فى الـــذاكرةلم تكـــشف هـــذ ،)للتـــسمم بغـــاز ثـــانى أكـــسيد الكربـــون

فــضلا عــن . وجــود التعــويض لمثــل هــذه الحــالات قــد أȅــار الــشك حــول حقيقــة ادعائــه بفقــدان الــذاكرة
د بالتفاصـيل  ،رفضت الحالـة التعـاون مـع المتخصـصين فبعد فترة من الحادثة، هذا ولعـدم معرفـة الأفـرا
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قـد كـشفت عـن ، ففى هـذه الحالـة.  وقوعهم فى الخطأمن السهل، الدقيقة عن اضطراب فقدان الذاكرة
كـشفت الدراسـات ، غير أȂه فى تناولنا للمظاهر المميزة لفقدان الـذاكرة، ضعف شديد فى سعة الذاكرة

وهـو مـن الأمـور التـى صـعدت مـن درجـة الـشك  ،بهـذا المـرض المتخصصة عن عدم تـأȅر سـعة الـذاكرة
فــــإن ، كلينيكيــــة الحديثــــة لفحــــص هــــذه الحــــالات الآنوفى الممارســــات الإ. حـــول حقيقــــة مــــرض الحالــــة

كــما كــشفت الدراســات . ا عــلى ادعــاء فقــدان الــذاكرةăا أساســيًيعــد مــؤشر ضــعف مــدى الــذاكرة الحاليــة
ومــن ثــم فــإن اضــطراب ، فــاظ مــريض فقــدان الــذاكرة بالمهــارات التــى تعلمهــا مــن قبــلتكــذلك عــن اح

  . التى تثير الشك فى حقيقة المرض من الأمور ،أداء الفرد على مثل هذه المهارات
تبــارات التــى يمكــن أن تــساعد فى كــشف هــذه الحــالات التــى تــدعى خكــما أن هنــاك العديــد مــن الا

 حيـث يتعـرض ،)العملـة فى اليـد(يعرف باختبـار  كثر هذه الاختبارات سهولة ماأومن  ،فقدان الذاكرة
الـــشديدة  الإصـــابةدراســـات عـــن أن لكـــشفت ا ، فقـــدالمـــريض لاختبـــار تحديـــد اليـــد التـــى تـــضم العملـــة

بيـنما كـشف المـدعون عـن انخفـاض  ،ا أمام المريض لتحديد اليد الـصحيحةًبفقدان الذاكرة لم تمثل عائق
ا فى التفرقة بين المـريض وبـين مـن يـدعى ًمن الاختبارات التى تستخدم أȆضو. شديد فى فرص النجاح

  .  على قائمة للكلمات،بين غيرهسبق رؤيته و ختبار التعرف والتمييز بين ماا، المرض
 ن يحقــق نجاحــات تــصلأأن مــريض فقــدان الــذاكرة يــستطيع  إلى شــارتأورغــم أن الدراســات قــد 

هـــذه  إلى يـــصل حتـــى يكـــشف عـــن فـــشل شـــديد فى تحقيـــق النجـــاح لا ن مـــدعى المـــرضأإلا ، %50إلى 
  . لكنه يتظاهر بعدم المعرفة ، الإجابةȂه يعرفألى إا بهذا ًمشير، النسبة

 

فــإن الـدفع بوجــود مــرض فقـدان الــذاكرة قـد يكــون لـه نتــائج حاســمة ، فى حـالات ارتكــاب الجـرائم
كما قـد  ،للمحاكمة اًساسأفقد يثار القول حول أهلية الفرد  ،فى عملية المحاكمة وتحديد درجة العقوبة

حيـث يقـوم الفاعـل بــأداء ، راديـةإلأعـمال اللاير اوع هـذا المـريض ضـحية لتـأȅا حـول وقـًيثـار القـول أȆـض
  .أحد الأمثلة على هذا رائم التى ترتكب أȅناء النوم الجا تعتبرًوحديث ،فعل ما دون وعى منه بذلك

 

وبعـد مــرور  ،ختفــت طفلـة فى الخامـسة مــن عمرهـاا ،، الثـانى والعــشرين مـن سـبتمبر1969فى عـام 
ت ، ظهــرت جثتهــا فى مكــان خــارج مــدينتها،ن عــلى اختفائهــاشــهري  ،ورغــم وجــود العديــد مــن المــؤشرا

اسـتطاعت صـديقة هـذه الطفلـة ، ا على هذه الحادثـةًوبعد مرور عشرين عام. ًمجهولاظل إلا أن الفاعل 
وكيـــف ذهبـــت مـــع والـــدها وصـــديقتها فى نزهـــة ، فقـــد تـــذكرت يـــوم الاختفـــاء ،أن تكـــشف عـــن الجـــانى

لـــد الاعتـــداء عـــلى صـــديقتها،  ثـــم تـــوقفهم فى حديقـــة عامـــة،ةبالـــسيار ثـــم كيـــف حـــدث  ،ومحـــاولات الوا
واســـتدعت الـــصديقة البــوليس وأدلـــت إليـــه بكــل المعلومـــات التـــى عـــلى  ،اختفــاء الطفلـــة وخـــبر مقتلهــا

  . إثرها تم إلقاء القبض على الوالد الذى اعترف بالجريمة وتمت محاكمته
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ويطلـــق عـــلى هـــؤلاء مجتمـــع  ،درجـــة كبـــيرة إلى صـــبحت الآن منتـــشرةأ ،ســـتعادة الـــذاكرةاإن ظـــاهرة 
ئفــة ا مـــع ا ممكنـًـًيــصبح اســتعادتها أمــر، فــسير فقــدان الــذاكرة بظــاهرة الكبـــتغــير أȂــه مـــع ت ،الــذاكرة الزا
كـما أن . فقـد تـم اسـتعادة الكثـيرين للـذكريات المكبوتـة أȅنـاء جلـسات العـلاج النفـسى ،العلاج النفسى

ا عـلى اسـتعادة ًسلوب العـلاج النفـسى يـساعد كثـيرأ أن ،ين علماء النفس التجريبيينعتقاد قوى باهناك 
ومـــن ثـــم فإنـــه أȅنـــاء العـــلاج ، ن المعـــالجين النفـــسيين يؤمنـــون بوجـــود الكبـــتإحيـــث  ؛الـــذاكرة المفقـــودة

 ،الـــــشفاء إلى  كأحــــد الأدوات الأساســــية للوصــــول،يعمــــل المعــــالج عــــلى اســــتعادة الفــــرد ȇـــــا تــــم كبتــــه
 حتـى وإن ،ما أشـارت إليـه الدراسـات مـن ميـل شـديد لـدى المعـالج لاسـتعادة الـذكريات إلى ةضافبالإ

 ؛ن المعـالجين عـلى اسـتعداد لقبـول الـذكريات المبكـرةأ عـن ًفـضلا .سـاءات المؤلمـة والوحـشيةضـمت الإ
  .فقدان ذاكرة الطفولة على الرغم من المعلومات عن، باعتبارها ذكريات حقيقية وأصيلة

ا أن المعالجين يـشجعون عـلى ظهـور الـذكريات المبكـرة فى جلـسات العـلاج ًمة أȆضهاط المنقومن ال
وقـد قـدم لـوفتس أدلتـه عـلى ذلـك مـن أقـوال المعـالجين  ،بإسـاءة المعاملـة خاصة ما يتـصل منهـا، النفسى

د  فإنـه لابـد مـن تـذكر أن اسـتخدام التنـويم المغناطيـسى يعـ، عن هـذاًفضلا .)Loftus,1993(النفسيين 
حيـث يكـون فى حالـة مـن الاستـسلام ، ا بين الفرد وبين مثل هذه الخبراتًمن الحالات التى تقرب كثير

فـإن التنـويم المغناطيـسى يمكـن ، بـل أكثـر مـن هـذا ،وطاعة الأوامـر التـى تـصدر إليـه مـن المـستجوب لـه
 بـــيرىقـــام بهـــا لـــورنس و ففـــى تجربـــة. فى الأصـــل أن يـــستخدم فى زرع ذاكـــرة عـــن أحـــداث لم تحـــدث

"Laurence & Perry" مغناطيـسيًا ،نومـوا تنـويماًعـلى سـبع وعـشرين فـرد ăوطلـب إلـيهم أن يتخـيروا  ،ا
وأوحــى إلــيهم  ،النــوم إلى ويــذكروا مــاذا فعلــوا فيهــا قبــل الــذهاب ،ا مــن أمــسيات الأســبوع اȇــاضىăأȆــ

% 50كـان ،  النـوموبعد الاسـتيقاظ مـن، الباحث أنهم قد استيقظوا على ضوضاء حدثت فى تلك الليلة
د العينة مازالوا يعتقدون فعلا وحتـى ، )وهـو الاسـتيقاظ عـلى ضوضـاء( فى وقـوع ذلـك الحـدث ًمن أفرا

إلا أنهـم كـانوا يـصرون عـلى ، ًصـلاأ وأȂـه لم يحـدث ،يحاء إليهم بـهبعد إخبارهم أن هذا الحدث قد تم الإ
  . أȂه قد حدث بالفعل

زرع ذاكــرة عــن أحــداث لم  أو ،تــشويه الــذاكرةإلى  لوحيــدالتنــويم المغناطيــسى هــو الــسبيل ا يعـد ولا
وهــو الأمــر الــذى  ،يــسمى بتــأȅير المعلومــات الخطــأ مــا إلى ن الأȃحــاث قــد أشــارتإإذ ، تحــدث بالفعــل

وقــد كــشفت هــذه الدراســات عــن أȂــه يمكـــن . ًا زائفــة قــد حــدثت فعـــلاًالاعتقــاد بــأن أحــداث إلى يــؤدى
 ,Loftus & Coan(   فى زرع حــدث مـا بأكملــهبــل و، اتـشويه ذاكــرة الراشــد عـن تفاصــيل حــدث مـ

1995( .  
د الراشـــدين الـــذى تـــم تشخيـــصهم بـــأنهم قـــد تعرضـــوا للاســـتغلال الجنـــسى فى  وتعـــد دراســـة الأفـــرا

من التوجهات العلمية لدراسة مدى كبـت هـؤلاء  - غير ذلكأو  اăوذلك طبي، الطفولة من قبل آخرين
د للــذاكرة الخاصــة بهــذه الأحــدا غــير أن هــذه الدراســات قــد واجهــت العديــد مــن المــشكلات . ثالأفـرا

دإإذ  ؛المنهجيـة والـبعض الآخــر لم يـستطع الحــصول عــلى  ،ن بعــضها لم يـستطع العثــور عـلى هــؤلاء الأفــرا
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د عـن هـذه الأحـداث فلاشـك أن وقـوع الفـرد ضـحية للاسـتغلال الجنـسى . التوضيح الكافى مـن الأفـرا
ومـن ثـم يظـل كبـت هـذه الأحـداث هـو تعبـير  ؛سهل الحـديث عنـه لـيس بـالأمر الـذى يـ،من قبل آخرين

عــلى المعــالج أن يواجهـه بــما يعرفــه عــن تعرضــه لهــذا ، وللتغلـب عــلى هــذا .عـن عــدم الرغبــة فى البــوح بهــا
 فقــد ذكــرت إحــدى الحــالات أنهــا لا. غــير أن اســتجابة الفــرد قــد تختلــف عــما يتوقعــه البــاحثون ،الحــدث

لكنهــا تتجنـــب ، تنكــره فهــى لا ،ن تــساعد نفــسها عــلى نـــسيانهأنهـــا تريــد  لأ؛تريــد أن تــذكر هــذا الحــدث
  .)Kuyken & Brewin ,1995( الحديث عنه

حـــــداث أن نكـــــون عــــلى حـــــذر فى قبـــــول الـــــذاكرة المـــــستعادة عـــــن أȂـــــه لابـــــد وأويتبــــين لنـــــا ممـــــا ســـــبق 
عمـــل  يـــةكيفالمزيـــد مـــن العلـــم عـــن  ه لابـــد مـــنلـــذلك فإنـــ، الاســـتغلال الجنـــسى باعتبارهـــا ذاكـــرة دقيقـــة

 أو ،قويــة  خاصــة للمعــالجين الــذين لابــد وأن يكونــوا عــلى وعــى بــأن ذاكــرة الأحــداث ليــست،الــذاكرة
  .قادرة على التغلب على تأȅير العوامل الدخيلة

مـن الظـواهر  نهـاأن نؤكد عـلى أجدير بنا ، ضطرابات الذاكرة نفسية المنشأوفى ختام هذا الجزء عن ا
لأمثلـــة عـــلى ا وتقـــديم ،العلميـــة التـــى تعـــين عـــلى فهمهـــالكثـــير مـــن الدراســـات ا إلى لكنهـــا تفتقـــر، المثـــيرة

ويعــد .  عــن ذاكرتــهً منفــصلا- اăكليــ أو اă جزئيــ- حيــث يــصبح الفــرد ،كرة التفككــىاحــالات فقــدان الــذ
ففـــى  .نهـــا تـــؤثر فقـــط عـــلى جـــزء مـــن حيـــاة الفـــردإحيـــث  ؛فقــدان الـــذاكرة أقـــل هـــذه الاضـــطرابات شـــدة

بيـنما ، ينتج عن الاضطراب هو فقدان كامـل للهويـة الشخـصية فإن ما، رة التفككى فقدان الذاكظاهرة
نــب متعــددة مــن اًفــإن عــدد، فى اضــطراب تعــدد الشخــصيات  مــن الشخــصيات يظهــر للتعامــل مــع جوا

ا ً إلا أȂـه يبـدو واضـح،اًورغم أن التفـسير العلمـى لهـذه الاضـطرابات مـازال قـاصر. حياة الفرد اȇاضية
 ا مــاًففقــدان الــذاكرة نفــسى المنــشأ غالبــ ،رابات تحــدث لحمايــة الفــرد مــن ذكرياتــه المؤلمــةأن هــذه الاضــط
  . صابة بمرض الفصامللإ أو ،مشكلات إدمان الكحوليات إلى تعزى التى، يرتبط بالجريمة

 وهــو مــا، ايــتم الادعــاء بهــ ا مــاًوكــما ســبق أن أوضــحنا أن حــالات فقــدان الــذاكرة نفــسى المنــشأ غالبــ
عفـاء مـن  الإيحقق لا، كما أن فقدان الذاكرة المرتبط باقتراف الجريمة ،كلينيكىا للفحص الإيًيمثل تحد

فــــسر ي عــــن أن فقــــدان ذاكــــرة الطفولــــة ًفــــضلا ،اă بعــــض الظــــروف الخاصــــة جــــدةالعقــــاب إلا تحــــت وطــــأ
  . خفاق فى استدعاء الذكريات المبكرة فى حياة الفردالإ

 

فقـــد يـــستحيل  ،اًا واســـعً يـــؤثر عـــلى حيـــاة الـــضحية تـــأȅيرألاشـــك أن فقـــدان الـــذاكرة عـــضوى المنـــش
كــما يــصبح المنــزل بيئــة خطــرة  ،ا للخطــر عــلى نفــسه وعــلى الآخــرينًمــصدر حيــث يــصبح الفــرد ؛العمــل

قبـة إلى وفى حاجـة دائمـة، لهؤلاء المرضى لمـريض مـن  قـد يعـانى او.  للحيلولـة دون وقـوع المخـاطر؛المرا
ءة كتـــاب مـــاإإذ ، حبـــاط والملـــلالإ  ،فزيونيـــةلـــبرامج التلمـــشاهدة ا أو  أو الاشـــتراك فى مناقـــشات،ن قـــرا
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 حتـى يمـر ؛أدنى حد إلى  أن يخفض الفرد نشاطههالأمر الذى يترتب علي ،يتطلب ذاكرة سليمة وواعية
  . الزمن

ن النـسيان الكثـير وتكـرار الـسؤال إ إذ ؛كما يـؤثر فقـدان الـذاكرة كـذلك عـلى الحيـاة الاجتماعيـة للفـرد
 حتــى بــين أكثــر ،خلــق حالــة مــن عــدم التحمــل والــشعور بالــضغط النفــسى إلى  قــد يــؤدى،مــرة ومــرات

وتمثــــل صــــعوبة التــــذكر للأحــــداث الجديــــدة المــــشكلة الكــــبرى لمــــريض فقــــدان . المتعــــاطفين مــــع الحالــــة
ذلـك المـشكلات التــى  إلى إذا أضــفنا ،ا بــذاكرة الأحـداث اȇاضـيةًكـما أن التــشوش يلحـق أȆـض، الـذاكرة

   كــــــــما يحــــــــدث لــــــــدى مــــــــرضى - حيــــــــث يتقبــــــــل بعــــــــض المــــــــرضى حالتــــــــه، تـــــــرتبط بشخــــــــصية المــــــــريض
 الـــذى قـــد ،حبـــاط والتـــوتر والقلـــقا للإًتـــصبح فقـــدان الـــذاكرة لـــدى آخـــرين مـــصدر - الكورســـاكوف

  .ظهور اضطرابات نفسية أخرى إلى يؤدى

غـير ، نذ بداية الدراسـات لظـاهرة فقـدان الـذاكرةوقد طرحت هذه المشكلات على بساط البحث م
تطـوير البحــث ؛ ذلـك أن ا الأخـيرةًا إلا فى الخمـسة عـشر عامــًمـة فى العـلاج لم تأخــذ مكانـهأن النتـائج الم

حيــال الاضــطرابات عــضوية ء ى شــيمكــن عمــل فى عــلاج الــذاكرة قــد عوقــه الاعتقــاد الخــاطئ بأȂــه لا
 إلا أȂه له أهميته فى تحـسين ،اًا كبيرًيعد أمر لوصول إليه فى العلاج لاورغم أن ما تم ا .المنشأ فى الذاكرة

يعـــدم كـــل  وكـــما ســـبق وأن أوضـــحنا أن مـــريض فقـــدان الـــذاكرة لا. سرتـــهأحيـــاة الفـــرد المـــريض وحيـــاة 
مثـل القـدرة عـلى اكتـساب الـذاكرة  ،بل يظل هناك بعض الأساسيات التى يمكـن أن يبنـى عليهـا، ءىش

ئيـةالإ لـذلك فـإن أحــد أهـداف علــم الـنفس العــصبى ؛  هــذه المعرفـة ليــست متاحـة للجميــعغـير أن ،جرا
  . وعن بدائل العلاج الممكنة،هو نشر المعرفة عن فقدان الذاكرة

يمكـن تقــسيم  -أ  فــيما يخـص مـساعدة مــريض فقـدان الـذاكرة عــضوية المنـش- وباسـتعراض الـتراث
  :ناتن المعينوعين م إلى المعينات التى يقدمها المتخصصون

وذلـك  ؛ضـافة إليهـا ويعنى بتقديم المعينات الخارجية التى تختص بتعديل البيئة المحيطة بالإ:أولهما
حبـاط حـساسه بالإإ إلى  وهو الأمـر الـذى يفـضى،الاسترجاع أو عفاء المريض من بذل الجهد للتذكرلإ

 وتـشكل ،اًلأمـر تعقيـدمما قد يـنجم عنـه بعـض الاضـطرابات النفـسية التـى تزيـد ا، وفقدان الثقة بالنفس
  .ا آخر على من يتولى الرعايةًعبئ

 ، ومحاولـــة تدريبـــه عـــلى بعـــض المهـــارات التـــى تـــساعده،يخـــتص بالتعامـــل مـــع المـــريض ذاتـــه :ثـــانيهما
ويتـــضمن هـــذا النـــوع مـــن المـــساعدة تحقيـــق درجـــة مـــن . اăوتـــساعد مـــن يتـــولى رعايتـــه عـــلى التعـــاون ســـوي

نوضــحه عــلى  وهــو مــا، تحقيقــه لمزيــد مــن الاعــتماد عــلى الــذاتإلى  ضــافةبالإ، التقبــل مــن المــريض لحالتــه
  :النحو التالى
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   : المعينات الخارجية الموجهة بالبيئة-1
 مــعن يكــون أكثــر اســتقلالية فى التعامــل أمــساعدة المــريض عــلى  إلى يهــدف اســتخدام هــذه المعينــات

ا عـلى حالـة بقيـة ًبـل أȆـض، سبولاشك أن لذلك مردوده ليس على حالة المريض فح. المواقف الحياتية
ومـن ، حيث تساعد هذه المعينات على خفض المشكلات التى تواجه المـريض ،أفراد الأسرة المحيطين

مـــة هم محكـــات ةثلاثـــ ويقـــدم المتخصـــصون.  الرعايـــة عـــن المـــسئولين عـــن رعايتـــهءثـــم تقلـــل مـــن عـــب
وهــذه المحكــات ، امها حتــى يمكــن تحقيــق أقــصى فائــدة مرجــوة مــن اســتخد؛لاســتخدام هــذه المعينــات

  :هى
 ا مع زمن أداء العمل المطلوب من المريضًهذه المعينات متناسب ن يكون استخدامأ.  
 ؛طلـوبلتـذكر المـريض فى الوقـت المناسـب بالعمـل الم ؛لابد وأن تكـون هـذه المعينـات نـشطة 

   .بأخذ جرعات دواء فترة الظهيرة إذ من غير المعقول أن نذكر المريض فى الصباح
  ا هو مطلوب عملهالمعينات ن تكون هذه أولابدȇ محددة بدقة . 

ان الـذاكرة عـضوية المنـشأ كـما للتعامـل مـع مـريض فقـد ا مـن الأفكـارً عـدد"Parkin"ويقـدم بـاركن 
  : يلى

الثلاجـة ، خزينـة الملابـس( الأشياء المختلفـة واسـتخداماتها إلى استخدام اللافتات التى تشير -1
  .)لخإ ... للطعام
فـاتيح مثـل البـاب ونـسيان الم، نهاأيفعلـه بـش  على الأماكن التـى ينـسى الفـرد مـاوضع علامات -2

  .ًمثلا
 ؛والأحـداث الخاصــة بهـذا اليــوم، والتـاريخ، اسـتخدام لافتـات ورقيــة مكتوبـة لتوضـيح اليــوم -3

 . كما يساعد المريض على الاعتماد على الذات، فالاستخدام الأمثل لذلك يخفض من تكرار السؤال

فـــذلك يـــساعد عـــلى  ؛تخدام المفكـــرة اليوميـــة وتـــدوين الملاحظـــاتيض عـــلى اســـالمـــر عيتـــشج -4
 .ويزيد من الاعتماد على الذات، خفض تكرار السؤال

يمكــــن اســــتخدام بعــــض العلامــــات  ،لمواجهـــة صــــعوبة عثــــور المــــريض عــــلى بعــــض الأمــــاكن -5
 .دهان باب الحمام بلون مختلف وواضح ًمثلا ،الواضحة للدلالة عليها

يمكــن وضــع لافتــة مكتوبــة عـــن ، عوبة عثــور المــريض عــلى بعــض الأشــياءوللتغلــب عــلى صــ -6
 . كيس النقود أو مثل فقدان النظارة ،الأماكن التى يحتمل وجودها فيها

ن تغيـير النظـام يعمــل إإذ  ؛فى حيـاة هــذا المـريض وثابـت  محـددمـن المهـم أن يكـون هنـاك نظــام -7
عـــلى الأشـــياء التـــى  أو ،بيئـــة المحيطـــة بهـــمفـــلا تـــدخل التغـــيرات عـــلى ال ،عـــلى اضـــطراب هـــؤلاء المـــرضى

 . على الأماكن التى يحفظونها أو ،يتعاملون معها
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كـما يجـب ، لابـد مـن الحـرص عـلى وضـع مفكـرة لتـدوين الرسـائل بهـا، فونـاتفى استخدام التل -8
 . حتى يسهل عليه استخدامه؛رقام مسجلة على الهاتفأن تكون الأ

،  ويكتـب عليهـا الأسـماء،ء والأقـارب عـلى الحـائطق الصور عـن أفـراد الأسرة والأصـدقايتعل -9
 . لمساعدة المريض على تذكرهم

 التـــى تـــساعد عـــلى ،عـــدد مـــن الأجهـــزة التـــى تقـــدم هـــذه المعينـــات بالـــصورةإلى  ولقـــد تـــم التوصـــل
 حتــى يمكــن أن تــساعد بحــق عــلى تحقيــق الهــدف ؛اســتخدامها بالكفــاءة التــى أشــار إليهــا المتخصــصون

وهـــو نظـــام يتـــضمن ، ""Neuro Pageيـــسمى بالـــصفحة النيرولوجيـــة  زة مـــاومـــن هـــذه الأجهـــ ،منهـــا
 ،ويـستخدم المـريض أداة الـضبط عـن بعـد للـضغط عليـه،  للمهام المتطلب عملهـا مـن المـريضًتسجيلا

ولقد أȅبت هذا الجهاز كفاءته مع العدد الأكـبر . اًلتظهر صفحة العمل المطلوب فى ذلك الوقت تحديد
  .اăغير أن هذا الجهاز مازال غير معروف تجاري ،ةفقدان الذاكر من مرضى

 مـــن خــــلال ،أداء أعمالهـــم اليوميــــة بنجـــاح لزهيمـــرا ولقـــد اســـتطاع بعــــض المعـــالجين تعلـــيم مــــرضى
اليوميــة  عــلى المــريض أن يراجــع مفكرتــه، وعنــد إصــدار الــصوت، اســتخدام ســاعة اليــد المــزودة بالمنبــه

 فإن البحث مـستمر مـن أجـل مـساعدة مـضطربى ،هكذاو. ليعرف العمل المطلوب منه فى هذه الساعة
  . الذاكرة عضوية المنشأ

   : المعينات الداخلية الموجهة بالمريض-2

سـتراتيجيات التـى واسـتخدام الإ، الذاكرة إلى التدريبات الموجهة، ويقصد بهذا النوع من المعينات

 يمكــن ، كغيرهـا مـن العـضلاتونقطــة الانطـلاق هنـا هـى أن الــذاكرة، داء الـذاكرةأتـساعد عـلى تحـسين 

ولقــد قـــدمت الــشواهد التجريبيـــة بعـــض . بيــنما تـــضعف فى حالــة عـــدم الاســـتخدام، تقويتهــا بالتـــدريب

 طلـب منـه، حـد الطـلابأ عـلى "Ericsson &Chase "ريكـسون وشـيزإففـى تجربـة  ،الـدعم لهـذا القـول

ولقـد كـشفت النتـائج عـن . سـبوع أȆـام فى الأةخمـس إلى ةا مـن ثلاثـăالتدرب على حفظ الأرقام ساعة يومي

 إلى نتهـى بالتـدريبا ،كانت البداية بسبع أرقـام فقـط فحيث ،تقدم كبير فى تحسين سعة الذاكرة الرقمية

  . ً إلا أن العائد كان مذهلا،ن ذلك يتضمن مائتين وثلاثين ساعة من التدريبأورغم  ،ًثمانين رقما

 سعة الذاكرة الرقمية تعكس عمـل الـذاكرة قـصيرة نأوالأهمية التى تمثلها هذه النتيجة تتلخص فى 

  . زيادة كفاءة الذاكرة قصيرة المدى إلى دىأن التدريب قد إومن ثم يمكن القول ، المدى

 ، مـع مـرضى كورسـاكوف1985 عـام "Godfrey& Knight"ولقـد حـاول ذلـك جـودفرى ونيـت 

غــير أن التــدريب لم ،  الكلــماتين وثلاثــين ســاعة عــلى تعلــم قائمــة مــنتــحيــث تــم تــدريبهم عــلى مــدى اثن
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تـم تـدريبهم ضــمن ، وفى تجربـة أخـرى عـلى عينـة مـن ذوى إصـابات الـرأس .يـسفر عـن أى تحـسن يـذكر

إلا أن العائـد كـان ، إجمـالى سـتمائة وخمـس وعـشرين سـاعةب ، شـهورةهيلى لهـم عـلى مـدى سـتأالبرنامج الت

عينــة مــن ب  تــدري(Middleton, 1991)حــاول ميــدلتون ، وباســتخدام الحاســب الآلى. ا للغايــةًضــعيف

لم تكشف عن تحـسن فى  إلا أن النتائج، ين وثلاثين ساعةتثناالمرضى على تحسين أداء الذاكرة على مدى 

  . داءالأ

 رغــــم زيــــادة عــــدد ســــاعات ،فى أداء الــــذاكرة وفى مقابـــل فكــــرة التــــدريب التــــى لم تــــسفر عــــن تحـــسن

ستراتيجيات المـؤثرة فى أداء الـذاكرة  استخدام أكثر الإكانت الفكرة المغايرة التى تعتمد على، التدريب

حـــد المـــرضى فاقـــدى الـــذاكرة باســـتخدام التنغـــيم أولقـــد قـــام جـــاردنر بتجربتـــه عـــلى . لرفــع كفـــاءة الأداء

"RHYMES"  وهى كالتالى، حفظ بياناته الشخصيةهوذلك لتعليم؛ :  
, memory is the game,I'm in VA jamica Henery's my name Plain, my bed's on 7 

D, the year is 73,every day I make a little Gain.    

لأنهــــا تحــــدد  ؛ولاشــــك أن تعلــــيم الكلــــمات المنغمــــة أكثــــر ســــهولة مــــن الكلــــمات المكتوبــــة المرســــلة

 . الاستجابة المتطلبة من المريض

 كلمــة واحــدة  لتكــون،ســتخدام الحــروف الأولى مــن الكلــماتاا ًســتراتيجيات المــؤثرة أȆــضومــن الإ

كــأن تــستخدم كلمـة واحــدة للدلالـة عــلى الأشــياء التـى تــضمها قائمــة  ،ًتـدل عــلى عـدد مــن الأشــياء مـثلا

إذ وجـــد أȂـــه مـــن الـــسهل عـــلى المـــريض حفـــظ الكلمـــة ليـــستدل منهـــا عـــلى الأشـــياء  ؛ات للطعـــاميمـــشتر

  . المطلوبة

 الأشـياء يــساعد عـلى كفــاءة وكـما سـبق أن ذكرنــا فى الفـصول الأولى أن اســتخدام التخيـل للـربط بــين

 كـما أن كتابـة الاسـم لا، فتعلم الأسماء بصفة خاصة يمثل صعوبة لـدى مـريض فقـدان الـذاكرة ،التذكر

ـــــــير   ولقـــــــد اســـــــتطاع ويلـــــــسون.  معرفـــــــة عـــــــدد مـــــــن الأســـــــماءب خاصـــــــة إذا كـــــــان المطلـــــــو،اًتـــــــساعد كث

Wilson, 1982)( ،د يًا بفقدان الذاكرة اسـماًأن يعلم مريض منهـا  ،التخيـل ا باسـتخدامăوميـ لأحـد الأفـرا

ا تحويــل معنــى ًكــذلك أȆــض، وصــورة مــع ارتباطهــا بالوجــه الخــاص بــصاحب الاســم إلى تحويــل الاســم

ولقــد نجـح هـذا الأســلوب فى أن يعلـم المــريض . صـورة مــع ارتباطهـا بوجـه صــاحب الاسـم إلى الاسـم

 فى اســـتخدامه مـــع، (Grunberg, 1991)كـــما نجـــح جـــرنبرج  ،اً يومـــثنـــى عـــشرا فى ،ًثنـــى عـــشر اســـماا

  .ذوى صعوبات التعلم الأطفال
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لمـــرضى فقـــدان  ورغــم فاعليـــة اســـتخدام الـــربط بـــين الـــصور المميـــزة وبـــين الوجـــوه فى تعلـــم الأســـماء
كــما أن هــذا الأســلوب قــد ، الــصور المناســبة لــيس بــالأمر الــسهل فاختيــار ؛ إلا أن لهــا حــدودها،الــذاكرة

  . المخيتعذر استخدامه مع بعض مرضى إصابات

 يعــــرف بالمعرفـــــة محــــددة البعـــــد ومــــن التكنيكــــات التـــــى اســــتخدمت فى تعلـــــيم فاقــــدى الــــذاكرة مـــــا
"domain- specific knowledge" ،المعلومـات المرتبطـة بوضـع مـا يواجـه فيـه  أو وتعنـى تعلـم المعرفـة

 ،كأحــد نــماذج هــذا التكنيــ "Vanishing cues"العلامــات أو ويعــد اختفــاء الرمــوز. المــريض صــعوبة
ففـــى برنـــامج لتعلـــيم مجموعـــة مـــن . وفيـــه يـــتعلم المـــريض الـــربط بـــين الكلمـــة الـــصحيحة وبـــين تعريفهـــا

 ،يعــرض التعريــف عــلى المــريض، مــرضى الــذاكرة عــدد مــن الكلــمات الخاصــة باســتخدام الحاســب الآلى
 حتـــى ،ا بعـــد آخـــرًحرفـــ ""Save ثـــم تعــرض عـــلى شاشـــة الحاســـب الآلى كلمــة ، تخـــزين المعلومـــاتًمــثلا

 حتــى ؛يـتم حـذف حـروف هـذه الكلمـة بالتـدريج، وفى التـدريبات اللاحقـة. كتمـل الكلمـة الـصحيحةت
 الاسـتجابة الـصحيحة دون الاسـتعانة بعـرض حـروف الكلمـة إلى يـستطيع المـريض فى النهايـة أن يـصل

  .أى منهاأو 

كتر  قــــام جليــــسكى وشــــا،وفى مقارنــــة بــــين طريقــــة اختفــــاء العلامــــات وبــــين طريقــــة الحفــــظ العاديــــة
بالمقارنــة عـــلى عــدد مـــن مــرضى فقـــدان الــذاكرة لـــتعلم عــدد مـــن الكلــمات الخاصـــة بطريقــة الكتابـــة عـــلى 

لا إ ،التكرارعـدة مـرات إلى  وفى حاجـة،اًصابات المخ كـان بطيئـإن تعلم مرضى أورغم  ،الحاسب الآلى
عـلى طريقـة الـتعلم سفرت عن كفاءة طريقة التعلم باستخدام اختفاء العلامات وتميزها أن النتائج قد أ

نظـام الكتابـة باسـتخدام برنـامج  ا تستخدم هذه الطريقة فى تعليم مـرضى فقـدان الـذاكرةًوحالي. العادية
word processing"" . كــما يــذكر"Parkin" ــه قــد وجــد أȂالرمــوز مــن  أو ن طريقــة اختفــاء العلامــاتأ

مـــرضى اضـــطرابات الفـــص  أو ،كثـــر الطـــرق الجاذبـــة لتعلـــيم الأفـــراد ذوى الـــذكاء اللفظـــى المـــنخفضأ
  .)parkin,1998( الأمامى من المخ

 وهــى ،عيــادات للــذاكرةفى إنجلــترا ا هنــاك مجموعــة مــن علــماء الــنفس المتخصــصين يــديرون ًوحاليــ
. التــى تخــصه "memory group"مجموعــة الــذاكرة  إلى تحديــد مــريض الــذاكرة وانتمائــه إلى ًولاأتهــدف 

  :مرينأ تتلخص فى والفائدة المرجوة من هذه الجماعة

 د يفهمون مـاأ حيث يمكنه مناقشة مشكلاته مع ،نها تمثل بيئة للمريضأ :ولهماأ  ،يـشعر بـه فرا
التخفـــف مـــن  إلى دى بالعديـــد مـــن الحـــالاتأمـــر الـــذى الأ ،مـــن خـــلال خـــبرتهم ومعايـــشتهم

خاصــة ، حيــث يكتــشفون أن هنــاك حـالات مماثلــة لهــم، معانـاتهم بــأنهم وحــدهم فى هــذا العـالم
  .حباطما يتصل بمشكلات العامل مع الغضب والإفي
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  ن الانـتماء لهـذه الجماعـة يـدفع عمليـة مناقـشة الاعـتماد عـلى الـذات مـع مــشاركين فـإ :مـا ثـانيهماأ
 الذى يعظم مـن فائـدة المـريض مـن هـذه المعلومـات ،مرقد خبروا كيفية التدريب على هذا الأ

. مـن غـيرهم أو ،ن يقومـون عـلى رعايتـهن يحـصل عليهـا مـن الـذيأكثر مـن غيرهـا التـى يمكـن أ
نــب الشخــصية لعينــة مــن هــؤلاء  وقــد قــام ويلــسون باختبــار مــدى تقــدم الــذاكرة وبعــض جوا

وكـــشفت النتـــائج عـــن تحـــسنهم عـــلى ، الـــذين يحرصـــون عـــلى المـــشاركة فى مجموعـــات الـــذاكرة
ـــــــديهم، داءات الـــــــذاكرةأ ـــــــائج كـــــــذلك عـــــــن انخفـــــــاض درجـــــــة الاكتئـــــــاب ل  كـــــــما كـــــــشفت النت
)Wilson,1992.(  

مثــل يȂـه أ عــن ً فـضلا،درجـة كبــيرة إلى ا للمـريضًمعوقــن فقـدان الــذاكرة يكـون أســبق  وخلاصـة مـا
 التـى - استخدام المعينـات الـسابقةوقد يعين  ،من الضغوط على من يقومون برعايتها Ȇًضأكبيرة درجة 
فهـى ، الجـسم  ولأن الـذاكرة ليـست كبقيـة العـضلات فى.على حل بعـض المـشكلات -ليهاإشارة تم الإ

ستراتيجيات الفعالـة فى التـذكر قـد يـساعد ن استخدام بعض الإأغير  ،تتحسن بالتدريب المتكرر لها لا
لكـــن المـــشكلة تكمــــن فى عـــدم حـــرص المـــريض عـــلى اســـتخدام هــــذه  ،داء الـــذاكرةأعـــلى رفـــع مـــستوى 

 غــير ،ًا فعـالاًلوبسـأالرمـوز  أو لـذلك يعـد الـتعلم باسـتخدم تكنيـك اختفـاء العلامـات ؛سـتراتيجياتالإ
   .ا للبحثًأن استخدامه فى المواقف الحياتية للمريض مازال مطروح

  
 *  *   *   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  




